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ملخص

هذه سيرة تاريخية فلسطينية الهوى لسنجة سِِتِّيِ يامنة )حربة بريطانية من الحرب العالمية 

الأولى-طراز 1907( كانت "سِِتِّيِ يامنة" قد اغتنمتها من أحد مواقع معارك الحرب العظمى 

اليومية،  في حياتها  تستخدمها  وأداة  بيدها سلاحاًً  لتصير  بيت حنينا-القدس،  قريتنا  في 

بدأت  البريطانية.  للإمبريالية  رمزاًً  بصفتها  للحربة  والثقافي  العسكري  التاريخ  فيها  أقصُُّ 

الحربة  طُوُِِّرت  التي   )1905-1904( اليابانية  الروسية  الحرب  من  السيرة  هذه  بكتابة 

حربة  مستنسخةًً  والاستشراقية  العسكرية  لدروسها  نتيجة   )1907 طراز  )من  البريطانية 

أريساكا اليابانية، وتتبََّعتُُ نشوء وتطوََّر المعاني الأيديولوجية للحربة في الثقافة الإمبريالية 

وفي الحروب الاستعمارية. ومن ثمََّ حملتُُ ما جمعتُُ من شتات هذا التاريخ الكوني للحربة  

وعدتُُ به إلى فلسطين، إلى الحِِجر الأمومي الريفي الذي تفتَّحَ وعيي فيه وبه لمعرفة نظام 

في ثلاث حالات دراسية/ لحظات دموية، هي:  الأشياء، أساجل هذه الكونية تأويلاًً ونقداًً 

العظمى وما حملته  الحرب  في  الكبرى على أرض فلسطين  الخيَّاَلة  في معارك  الحربة  سيرة 

الحربة من ترميز خاص في هذه الحرب بصفتها حرباًً إمبريالية "مقدسة وفروسية"؛ والحربة 

سلاحاًً للاهوت الذََّبح الإمبريالي في نشوء نموذج/ فكرة المجزرة الأنجلو-صهيونية في بلادنا 

الحربة  الخراب )10-12-1918(؛ وأيديولوجيا  في دراسة مفصََّلة لمجزرة صرفند  فلسطين 

وينغيت  أسسها  التي  الخاصة  الأنجلو-صهيونية  الليل  فِرِق  إرهاب  في   )1907 طراز  )من 

الدموية  السيرة  تقاطعها مع  لحظة  في  الكبرى  الفلاحية  الفلسطينية  الثورة  لقمع   )1938(

للجيش  الأولى  النواة  شكََّلت  التي  الفرق  هذه  )النفط-المجزرة(،  العربي  للنفط  المديدة 

الصهيوني وطبعته بطابع المجزرة المستمرة. 



سِِنجة سِِتِّيِ يامنة: سيرة فلسطينية لحربة الإمبريالية 

إلى سِِتِّيِ يامنة…
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مقدمة

هذه سِِـنجة سِِّتِّي يامنة رحمها الله )جدتي لأمي(، وتعود للحرب العالمية الأولى في فلسـطين، 

رحلـت سِِتِّيِ يامنـة عـن عالمنـا قبـل ولادتي بعشريـن سـنة ولـم تترك وراءهـا صـورة. عشـت 

س اللـه سرَّهَا، أصغر بناتهـا ورفيقة دربها، وأقرب  ليـاليََ على سيرتهـا في حِِجـر أمي فاطمـة، قـّدَّ

أبنائهـا وبناتهـا الثمانيـة إلى هيئتهـا وشـخصيَّتَها، كمـا اتَّفَقـت روايـات أبنائهـا وبناتهـا الذيـن 

رحلـوا جميعهـم عـن عالمنـا، أحـاول أن أركِِّـب صورتهـا بقـوة الخيـال والشـوق مـن حكايـات 

ِـسِنجتها المحفوظـة في حـرز أمي. أمي عنهـا ومـن أثرهـا الوحيـد البـاقي، مـن 

مرئية رقم )2(: دار سِِتِّيِ يامنة على الجبل، تصوير المؤلف، 2025 
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كانــت سِِتِّيِ يامنــة "رِجََِّاليــة" "حََقََّانيــة": لا تخــاف أحــداًً ولا تهــاب كــبيراًً ولا صــغيراًً، تدافــع 

عــن حــدود أرضهــا حاملــة سِِــنجتها في صراعهــا مــع كبــار القريــة )ولا كــبير إلا الله( عنــد وضــع 

حــدود الأراضي في الطابــو، ولا تنــام قبــل أن تطــوف مســاءًً على بيــوت بناتهــا المتزوجــات 

ــات  ــمََّ تصعــد إلى "زيتون ــة بابهــا عليهــا وعلى عيالهــا، ومــن ث ــأنّّ كل واحــدة مغلِّقِ لتطــمئنََّ ب

ــاًً عليــه  ــة تنتظــر بكرهــا )خــالي محمــد( على "ضــوِِّ القدََّاحــة" خوف يونــس" على مشــارف القري

مــن الضبــاع، وهــو الــذي كان مــن عادتــه أن يصــل القريــة متأخــراًً بعــد حلــول الــظلام مــن 

ــاًً  ــراءتي لاحق ــه مــن ق ــا، ســألتقي للمــرة الأولى بمــا ســوف أعرف ــه في القــدس. وفي سيرته عمل

باســم "فصائــل الــسلام"؛ في ثــورة الـــ 1936، عندمــا أغــاروا على قريتنــا بيــت حنينــا للترهيــب 

والتخريــب في إحــدى ليــالي الثــورة الفلســطينية الــكبرى، فصــاح أحــد الــجيران طلبــاًً للنجــدة، 

فخرجــت لهــم سِِتِّيِ يامنــة وتعرَّفَــت على رئيــس العصابــة "الهامــل"، ورجمتــه بالحجــارة.

في موســم البــذار، كانــت سِِتِّيِ يامنــة تبــذر القمــح حتى في عين الخُرَُّاَمــة )أي كانــت تســتغل 

كل رقعــة مــن التراب، حتى قليلــه الموجــود في ثقــوب الصخــور( في أرضهــا في "راس الطويــل"، 

شرقيّّ القريــة، مــا كان يعــرف في المعجــم الــزراعي للقريــة بـ"الفُُطــم الشرقي" )إذ قُسُِِّــمت أراضي 

القريــة، زراعيــاًً، إلى فُطُــم شرقي وفُطُــم غــربي تناوبــت زراعــة الأرض بينهمــا كلََّ ســنة(، حيــث 

تجثــم الآن مســتعمرة "بســغات زئيــف" عليهــا. وعندمــا رحلــت سِِتِّيِ قــال أهــل القريــة: "مــات 

الضابــط"، وبعــد رحيلهــا قــال جــدي عبــد القــادر، بعدمــا اقترح عليــه أقربــاؤه الــزواج ثانيــة: 

ــة  ــه المني ــا ولذكراهــا حتى وافت ــاًً له ــة"، وبقــي وفي ــا يامن ــدِِك ي ــنْْ بَعَْْ ــوان مِِ ــرَمَْْ عََلَيََّّ النِسِ "تِحِْْ

بعدهــا بــثلاثين ســنة.

لا أدري على وجـــه التحديـــد كيـــف اغتنمـــت سِِتِّيِ يامنـــة الســـنجة البريطانيـــة! هـــل وجدتهـــا 

في أرضهـــا في "راس الطويـــل"، حيـــث دارت معركـــة "راس الطويـــل" في الحـــرب العالميـــة 

الأولى في محاولـــة الجيـــش العثمـــاني اليائســـة الأخيرة في 24 كانـــون الأول 1917  لاســـتعادة 

القـــدس مـــن يـــد الإنجـــليز؟ أم في الجبـــل، حيـــث تقـــع دارهـــا، والـــذي شـــهد هـــو الآخـــر معـــارك 

طاحنـــة ضمـــن معـــارك شـــمال غـــرب القـــدس في الحـــرب العظمـــى، مـــا بين 21 تشريـــن الثـــاني 
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ــع  ــا للتَّحَطيـــب وقلـ ــول في أراضي قريتنـ ــا وهي تجـ ــون الأول 1917، أم وجدتهـ وحتى 24 كانـ

ـــا! ـــكثرة في أرض قريتن ـــع المعـــارك المـــنتشرة ب ـــع آخـــر مـــن مواق ـــش في موق النَّت�

كبرتُُ والسِِّنجة في مركزِِ عالَمَي الذي كانت تتسع دائرته بالقراءة والتجوال... وقبل ستِِّ 

سنين أصابتني حُُمََّى قصِِّ أثرِِ معارك الحرب العالمية الأولى في فلسطين لتصير الدائرة أوسع 

وأعمق، حيث تتبََّعتها من حدود سيناء جنوباًً حتى جسر بنات يعقوب على تخوم الجولان 

السوري المحتلِِّ شمالاًً، وجمعتُُ العشرات من بقايا المعارك، وصرت خبيراًً في تشخيصها، 

والسِِّنجة باقية على حالها أداة للخيال والحنين... استمر ذلك إلى أن هتف بي هاتف قبل 

ثلاث سنين أن أتمّلَّى السِِّنجة بعين المؤرخ العسكري بما حصلتُُ عليه من معرفة موسوعية 

بأسلحة الحرب العظمى وفنون تشخيصها. تفحََّصتُُ السِِّنجة، فلم أجد دمغاًً عليها كالعادة 

يهديني إلى فكِِّ طلاسمها، ما زاد فضولي... فقرأت كل ما أستطيع الوصول إليه حول الحِِراب 

 Pattern( وتاريخها إلى أن تمكََّنتُُ من تشخيصها، وإذا هي حربة بندقية بريطانية من طراز

لطولها   )Sword Bayonet( السيف"  "الحربة  اسم  عليها  أُطُلق  bayonet 1907(  كما 

القصيرة  المحسََّنة  انفيلد"  "لي  بندقية  على  للتثبيت  معدََّة  وهي  سم،   55 البالغ  المفرط 

)Short Magazine Lee–Enfield rifle MK1-SMLE(. اعتمد البريطانيون في تصميم 

الخدمة  1897– "أريساكا"- طراز 30 )سنوات  اليابانية  الحربة على تصميم الحربة  هذه 

1945( كما سيأتي تفصيله تالياًً، وبدأ العمل على التصميم في العام 1907، ومن هنا جاء 

 .1945 العام  مستخدمة حتى  وبقيت   1908 العام  في  التصنيع  مرحلة  ودخلت  اسمها، 

وقد جاءت السِِّنجة بفلجين )والفلج تجويف طولي في النصل( لتوجيه الدم المتدفق خارج 

الجسد المطعون لزيادة كثافة النزيف ولتخفيف وزن الحربة التي تزن 468 غم.1 

بعـد أن قمـت بفحـص دقيـق لسـنجة سِِتِّيِ يامنـة، ومـع أن دمغـة المصنـع التي تحمـل اسـم 

الشركـة المصنِّعِـة وتاريـخ الصنـع قـد تآكلـت بسبـب الاسـتخدام المكثَّـَف وعامـل الزمـن، 

القرائـن  إلى  بالاستنـاد   1915 -  1914 العـامين  بين  مـا  صناعتهـا  تاريـخ  تحديـد  أمكـنني 

التالية: غيـاب ثقـب التنظيـف على مقبضهـا والـذي تـمََّ اسـتحداثه في الطـراز ذاتـه في العـام 
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1916؛ وأن الحـراب المصنَّعَـة مـن الطـراز ذاتـه كانـت ذات عارضـة معقوفـة حتى العـام 

القتاليـة  التجربـة  أثبتـت  أن  بعـد  مسـتقيمة  لتصبـح  عارضتهـا  تعديـل  تـمََّ  1913، حيـث 

البريطانيـة عـدم عمليـة عارضتهـا المعقوفـة في النسـخة الأولى مـن الحربـة.

وأكمل  "وأجمل"  الأولى  العالمية  الحرب  آثار  عن  بحثاًً  �اَََ  وعرض طو�لاَََ  البلاد  إلهي! جلتُُ  يا 

آثارها جاثمة أمامي منذ عشرات السنين... أيُُّ سجلِِ دم يحفظه معدنها؟ وأيُُّ أرواح كانت 

في يد  السِِّنجة آخر عهدها بهذا العالم؟ وكيف صارت أداة الموت الإمبريالي هذه سلاحاًً 

سِِّتِّي يامنة تدافع بها عن حدود أرضها؟ وأيُُّ قوة منحتها فوق قوتها؟ وأيُُّ أثر كان لها على 

أمي فاطمة وهي ترقب أمها شاهرة سنجتها؟ تقول إحدى نظريات الوعي التي أحب إن كل 

ما في هذا العالم من كائنات سواء كانت من الأحياء أو الجمادات ما هي إلا تكثيف للوعي 

فيََّ  بتأثير كامن  أم  الذاتي  بوعيي  العسكري  التاريخ  إلى  وصلتُُ  ما. هل  اتخذ شكلاًً  الكوني 

المعرفية ضرورية  الرحلة  هذه  وهل كانت كل  بها؟  الممتدة  علاقتي  في  السِِّنجة  وعي  من 

لأعود يوماًً لتروي السِِّنجة سيرتها من خلالي؟ أيُُّ قوة كامنة في السِِّنجة التي فتحت مساراًً 

مبثوث  وعي  يجمع شتات  لكي  المعمورة  أقاصي  ريفية وصل  امرأة  في حِِجر  في حياة طفل 

عالمياًً ليعيده إلى ذات الحِِجر في معرفة الأشياء لتكشف عن بعض حقيقتها؟ وهل أكتب 

في  ذابت  وقد  المتجدِِّد  إعلان حضورها  في  يامنة  سِِتِّيِ  أنها طريقة  أم  السِِّنجة  تاريخ  الآن 

التراب ولم تترك وراءها أثراًً غيرها، فبثَّتَ فيََّ الفضول ونهم المعرفة لأعطي كل هذه المعاني 

لسِِنجتها المنسية، ولتحضر هي في كل تفاصيل العالم والأشياء والتواريخ واقفةًً على شرفة 

بيتها في الجبل تُطُلُُّ على تاريخ العالم بأفكاره وإمبراطورياته العابرة في دروب قريتنا نحو 

مركز الوعي الكوني بذاته، القدس؟

يا إلهي ماذا عليََّ أن أغلق من نوافذ الوعي والإحساس لكي أستمر بكتابة هذه السيرة ولا أبقى 

عالقاًً في هذه المقدمة إلى الأبد...؟ 
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مرئية رقم )3(: مواقع معارك الحرب العالمية الأولى في قرية بيت حنينا  حدّّدها الباحث على خريطة المسح 

الميداني لفيلق المهندسين الملكيين في الجيش البريطاني )1917-1919(، المكتبة الوطنية الأسترالية، 1919.
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 مرئية رقم )4(: مشاركة الباحث في حفرية لقبر جماعي للجنود العثمانيين

 في الحرب العظمى اكتشفه بالصدفة راعي أغنام في العام 2022

في منطقة الجبل-بيت حنينا، تصوير مهند نيروخ، 2022. 
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 شرق وغرب: من الحربة اليابانية )أريساكا-30(

إلى الحربة البريطانية )1907(

انتهت  والتي  اليابانية )1905-1904(،2  الروسية  الحرب  يامنة من  سِِتِّيِ  تبدأ سيرة حربة 

بانتصار اليابان على روسيا، أول انتصار في العصر الحديث لقوة آسيوية على قوة أوروبية. 

كانت لهذه الحرب تأثيرات بعيدة المدى على العالم الحديث، ويمكن القول إنها أطلقت 

التاريخي.  بالمنطق  الثانية  ثم  ومن  الأولى  العالمية  الحرب  عنها  نتجت  تاريخية  عملية 

وهنا تجب الإشارة إلى أن هذه الحرب جرى تهميشها في كتابة التاريخ الحديث من قبل 

في السنوات العشرين  التهميش بحثياًً  المركزية الأوروبية، وإن جرت مساعٍٍ لتدارك هذا 

الماضية. وقد كانت هزيمة روسيا القيصرية في الحرب أحد العوامل الرئيسية في تصاعد 

الغضب الشعبي، الذي تجمََّعت روافده ووصلت إلى ذروتها في ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 

البلشفية 1917، هذه الحرب التي جرى تصويرها في الصحافة الغربية للرأي العام بصفتها 

حربََ داوود الياباني ضدََّ جالوت الروسي،3 وهي ذات المماثلة التي استخدمها الصهاينة في 

بناء أسطورة انتصارهم في حرب نكبة 1948 وصدََّروها للعالم. 

المستحقََّ  الموقع  يومنا هذا،  إلى  الحرب،  تَنََلَ هذه  فلم  للحرب،  الجنوبي  التاريخ  في  وأما 

الجنوب  دول  على  المدى  بعيد  المعنوي  تأثيرها  إلى  بالنظر  التحرري،  التاريخي  الوعي  في 

في القارات الثلاث في تشكُُّل الهوية الشرقية الجامعة المضادََّة للهيمنة الغربية، وفي نشوء 

الفكر العالمثالثي التحرري من الاستعمار الغربي في مصر والهند وإندونيسيا وأفريقيا وإيران 

يقول  الحرب.  تلت  التي  الدستورية  الثورات  سلسلة  من  إليه  أدََّت  بما  وخاصةًً  وتركيا، 

الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل )1874-1908( في كتابه الشمس المشرقة: "… وأن 

لا بدََّ لها من الاستسلام للغرب وقبول حكمه وسلطانه بلا عمل للحاضر وبلا جهاد في سبيل 

المستقبل. فقامت أمة اليابان مكذبة هذه الدعاوى منادية الشرقيين أجمعين بأن طريق 

الارتقاء مُُيَسَََّر لقاصده... تساءل الناس بدهشة وتعجب مََن هذا الشعب الذي خرج من 
القبور ليزعج الأحياء بأصوات مدافعه وحركات جنوده في البحر والبر."4
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لقد كانت هذه الحرب نصراًً معنوياًً جنوبياًً كبيراًً حفََّز الشرق لاستعادة ثقته بذاته في الصراع 

مع الغرب الاستعماري الحداثي وتحدِِّي مقولات التخلُّفُ والتقدُُّم، وكانت دليلاًً على أن 

الانتصار العسكري على الغرب، وليس فقط معرفة الحقوق القانونية والأفكار الحداثية، هو 

الطريق إلى تحقيق العدالة والاعتراف بالحقوق في النظام الدولي في بداية القرن العشرين. 

كما كان للانتصار الياباني تأثير قوي على إحياء فكرة الجامعة الإسلامية،5 ونشوء النموذج 

في  صورته  استقرَّتَ  الذي  النموذج  هذا  تحديثي.  نهضوي  التحديث كنموذج  في  الياباني 

الثقافة العربية باختزاله في إصلاحات "الميجي" دون إعطاء دور البعد العسكري في الصعود 

الياباني حقََّه، أي الحرب طريقاًً للنهضة، وما أدََّاه هذا الاختزال، من جملة أسباب، إلى دخول 

الثقافة العربية النقدية في المتاهات اللانهائية للنقد الثقافي للهزيمة. أما قسمة فلسطين 

تأثيراتها:  أسوأ  إليها  التاريخ  أوصلت دروب  فقد  اليابانية،  الروسية  الحرب  من  ونصيبها 

الاستيطان الصهيوني المحارب...

وأما بكون هذه الحرب فصلاًً في سيرة سِِنجة سِِتِّيِ يامنة، فإليكم بيانه: كانت الحرب الروسية 

اليابانية )1904-1905( أولى الحروب التكنولوجية الحديثة التي استُخُدم في ميادينها آخر 

ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية حينها من قبل الطرفين، مثل البندقية آلية التلقيم 

جرت  ولهذا،  وغيرها.  الاستشعارية...  البحرية  والألغام  والمدفعية  الآلية  والرشاشات 

عملية مراقبة ومتابعة حثيثة ليوميات هذه الحرب من قبل الخبراء العسكريين الأوروبيين 

يات  وتحّدِّ الإمبراطورية  مستقبل  على  القلقين  البريطانيين  خاص  وبشكل  والأمريكيين، 

يتعلَّقَ  فيما  وبحثي، خاصة  دراسي  اهتمام  إلى  الحرب  تحوََّلت  وقد  المستجدََّة.  هيمنتها 

الياباني،  بمراقبة دور التكنولوجيا العسكرية الحديثة وأثرها في الحروب. ومع أن الجيش 

العسكرية  التكنولوجيا  إليه  توصََّلت  ما  بآخر  مجهََّزاًً  الحرب، كان  في  منتصراًً  الذي خرج 

آنذاك، إلا أن تكتيك الهجمات الانقضاضية لسلاح المشاة الياباني بحراب "أريساكا" )من 

طراز 30 وبطول 51 سم( والتي تشبه السيف وتكون مثبَّتَة على بندقية "أريساكا" اليابانية 

من طراز 30، 6 قد حظي باهتمام خاص في المراقبة والبحث، وذلك في معرض التساؤل عن 

مستقبل دور جنود المشاة في الحروب التكنولوجية الحديثة. 
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مرئية رقم )5(: الحربة اليابانية أريساكا طراز -30سنوات الخدمة 1897–1945، متحف الحرب الامبراطوري، 1914. 7

أشرف  الــذي  ناريــاكي"  "أريســاكا  للكولونيــل  نســبة  "أريســاكا"،  حربــة  تطويــر  يكــن  لــم 

بــل جــاء ضمــن تحديثــات اليابــان  على تصميمهــا، بعيــداًً عــن جدليــة الشرق والغــرب، 

ــالي الغــربي المتعاظــم. وضمــن هــذا المســعى  لبنيتهــا العســكرية في مواجهــة الخطــر الإمبري

التحــديثي، تبنََّــت اليابــان البندقيــة والحربــة مــن الجيــوش الأوروبيــة دون أن تغفــل دمــج 

قيمهــا الثقافيــة والروحيــة "الشرقيــة" في هــذه التحديثــات، فتشــكََّل الجيــش الإمبراطــوري 

اليابــاني بهويــة عســكرية هجينــة تجمــع الحداثــة والأصالــة؛ هــذه الثنائيــة المزمنــة التي 

أنتجهــا صعــود الغــرب كقــوة اســتعمارية تكنولوجيــة حداثيــة في المجتمعــات الشرقيــة. في 

المحصلــة، وُُلــدت حربــة “أريســاكا" في هــذا الســياق التحــديثي الواســع لثــورة "الميجــي" 

ــا(،  ــم ســيف الســاموراي )كاتان ــراًً بتصمي ــة )1868-1912(، فجــاء تصميمهــا متأث التحديثي

الرمــز التاريخــي للمحــارب اليابــاني الجامــع للاحترافيــة وشرف القتــال حتى المــوت. كمــا 

كانت "عقيــدة الحربــة" اليابانيــة المحمََّلــة بالمــوروث الثقــافي لمحــارب الســاموراي تكتيــكاًً 

تحديثيــاًً ضمــن مســعى ســلطة "ميجــي" في مشروعهــا التحــديثي للجيــش اليابــاني القائــم على 

تفكيــك هيمنــة طبقــة الســاموراي الموروثــة مــن النظــام الســابق وتحويــل المحــارب اليابــاني 

مــن الســاموراي إلى الجنــدي الحديــث.8 ومــا زالــت حربــة “أريســاكا – 30" حــاضرة بقــوة إلى 

ــاني. ــة اليابانيــة، خاصــة في فــن الأنيمــي الياب ــا هــذا في الثقاف يومن
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 مرئية رقم )6(: الحربة "أريساكا – 30" في المانغا والأنيمي الياباني الشهير 
"غولدين كاموي" الذي تدور أحداثه في الحرب الروسية – اليابانية، ويكيبيديا، 2014. 9
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الياباني  المشاة  لسلاح  بالحراب  الانقضاضية  الهجمات  لعبته  الذي  الدور  أوصل  لقد 

أسطورة  إلى  تحوََّلت  التي  منشوريا"،   – آرثر  "بورت  معركة  في  )وتحديداًً  النصر  تحقيق  في 

قومية يابانية( المراقبين العسكريين الإنجليز إلى القناعة بأن الحراب لم تفقد أهميتها في 

الحرب الحديثة، فقام الإنجليز بنسخ النموذج الياباني للحربة القتالية "أريساكا-30" التي 

تتخذ شكل السيف، وصمََّموا الحربة البريطانية )من طراز 1907-سِِنجة سِِتِّيِ يامنة( بناءًً 

عليه. تجاوز الاهتمام البريطاني بالحراب اليابانية الاهتمام الكلاسيكي للخبراء العسكريين، 

دوافع  على  والمحمول  والعبر،  الدروس  لأخذ  العسكرية  المواجهات  بدراسة  المتمثِّلِ 

والسيطرة  للقمع  العدد  قليلي  الإمبراطورية  رفع كفاءة جنود  إلى   بالحاجة  تتعلَّقَ  إمبريالية 

على شعوب المستعمرات ومواجهة خصومها الإمبرياليين، روسيا وفرنسا، إلى تنبُُّه وإعجاب 

المراقبين العسكريين الإنجليز بدور الثقافة اليابانية الشرقية في تحقيق النصر، وخاصة قيم 

الفروسية والشرف والتضحية، والتي رأوا فيها، من منظور استشراقي، نقيضاًً للتحوُُّلات في 
الجنديّةّ  في المجتمعات الغربية بسبب التصنيع والرأسمالية.10

قبل  من  العسكري  للاستشراق  إلى موضوع  اليابانية  الروسية  الحرب  دراسة  تحوََّلت  إذاًً، 

شبكة من المراقبين العسكريين، ومئات المراسلين الصحافيين الذين نقلوا أحداث الحرب 

يوماًً بيوم. وما يهمُُّنا هنا هو إرسال أوروبا ما يقارب 83 مراقباًً دولياًً،11 من ضمنهم العديد 

من المراقبين العسكريين الإنجليز، إلى اليابان لتصبح موقعاًً لنقد الأوروبيين لمجتمعاتهم 

من باب التساؤل عن سرِِّ انتصار اليابان غير المتوقَّعَ.

أعلـن المراقبـون العسـكريون البريطانيـون، وقد صاروا مـستشرقين، أن سبب انتصار اليابان 

الـرئيسي في الحـرب يعـود إلى نجاحهـا في تحويـل قوََّتهـا الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية إلى 

ى لاحقـاًً في  تفـوُُّق عسـكري،12  مـن منظـور تحلـيلي هـو "الثقافـة الاستراتيجيـة" كمـا ستُسُـّمَّ

سـبعينيات القـرن العشريـن، والتي تـشير إلى الـكل المركََّـب مـن الهويـة والقيـم الاجتماعيـة 

والشـخصية التاريخيـة وطرائـق التفـكير والتحليـل والعقيـدة العسـكرية لمجتمـع مـا. وبهـذا، 

لم تقتصر كتابات وتقارير المراقبين العسـكريين الإنجليز على الدروس العسـكرية المباشرة 
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المسـتفادة مـن الحـرب ذات النتيجـة الصادمـة، وتجاوزتهـا إلى رؤيـة الدونيـة هـذه المـرَّةَ في 

المجتمع الأوروبي ذاته لا في "الآخر" الشرقي كما هو الحال في المنطق الاستشراقي المتعارف 

عليـه. وتحوََّلـت طريقـة اليابانـيين في القتال، بصفتها تعـبيراًً عن المجتمع والثقافة اليابانية، 

إلى محاكمة للمجتمع الأوروبي والبريطاني، تحديداًً بعدما أثار انتصارُُ مجتمع شرقي فيٍّتٍ على 

إمبراطوريـة أوروبيـة الهلـعََ الإمبريـالي مـن إمكانية تكـراره ضدََّ الإمبراطوريـة البريطانية ذاتها. 

في  هائلة  تحمُُّل خسائر  على  الياباني  المجتمع  قدرة  الاهتمام، كانت  هذا  من  المركز  وفي 

الأرواح والاستعداد للتضحية والموت بالآلاف، خاصة في مجتمع مرََّ بعملية تحديث مكثَّفَة 

في ثورة "الميجي" )1868-1912(. هنا، ظهرت مسألة الأصالة المعبَّرَ عنها بتقاليد الحرب 

اليابانية )البوشيدو(13 والمعاصرة، أي التحديث العسكري المبني على النموذج الأوروبي. 

في  القومي"  بـ"الانتكاس  تشخيصه  تمََّ  ما  لمواجهة  ذاته  الغرب  داخل  في  المرة  ولكن هذه 

المجتمعات الأوروبية الحداثية،14 أي ما سبَّبَته التحوُُّلات الحداثية، كالتصنيع والتمدُُّن 

على  البريطاني  المجتمع  قدرة  في  انحدار  من  المادية،  والحياة  المعيشة  مستوى  وارتفاع 

تحمُُّل الخسائر والتضحية في الحروب. ومن هنا، ازداد الاهتمام بالنظام التعليمي الياباني 

من حيث فاعليته في الحفاظ على الروح القتالية في عصر حداثي وإمكانية استنساخ هذه 

المحارب  وأوصل  المحارِبِ،  الحداثي  المجتمع  لهندسة  بريطانيا  في  التعليمية  الفلسفة 

الياباني بحربة "أريساكا" الأوروبيين إلى البحث عن معنى جديد للحرب المقدََّسة في العصر 

الليبرالي، فاهتدوا إلى قداسة لا زلنا نكتوي بنارها إلى يومنا هذا، ألا وهي حرب الدفاع عن 

القيم الليبرالية، الدين الجديد لأوروبا الخَرَِفَِةَ.   
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 2.1 معركة "بورت آرثر" 

من 8 شباط إلى 23 كانون الأول -1904 الاستسلام الروسي

مرئية رقم )7(: معركة حصن "بورت آرثر"، للرسام الياباني شيكو، متحف سانت لويس للفن، 1904. 15

توصََّـل المخطـط العسـكري البريطـاني إلى أن مفتـاح الانتصـار في الحـروب الحديثـة لا تحـدِِّده 

القـوة الناريـة فقـط، وإنمـا الهجمـات المركََّزة لكتلة كبيرة من جنود المشـاة ذوي المعنويات 

الروسـية  الحـرب  لـدروس  الأوروبيـة  العسـكرية  القـراءة  القتاليـة. كانـت  والقـدرة  العاليـة 

في معركـة  اليابـاني وخاصـة  بالإنجـاز  الحديثـة الأولى، مبهـورة  الحـرب  باعتبارهـا  اليابانيـة، 

"بـورت آرثـر"، 16 التي عـززت القناعـة بضرورة التمسـك بأوليـة الهجوم، على الرغم من دخول 

الرشـاش الآلي المعركـة، الـذي حصـد آلاف القـتلى مـن الجنـود، وكذلـك التقليـل مـن مركزيـة 
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دور القـوة الناريـة للأسـلحة الحديثـة في تحقيـق النصر على الخصـم. وبذلـك، فقـد أغفََلـت 

القـراءةُُ الأوروبيـة الـدرسََ الدفـاعي للقـوََّات الروسـية التي مكََّنتهـا عقيدتهـا الدفاعيـة، وعلى 

الرغم من خسـارتها الحرب، من النجاة بالجيش الروسي من الإبادة الكلية في عصر الحروب 

القومية التي جعلت إبادة الخصم هدفاًً، لا فرض الإرادة السياسية عليه فقط. هنا، تبلورت 

الحديثـة  الحـروب  في عصر  الهجوميـة  العمليـات  تنفيـذ  في كيفيـة  التحـدِِّي،  أو  المسـألة، 

في مواجهـة آلات القتـل الآليـة. وبصيغـة أخـرى، صـار مفتـاح المسـألة المتعلِّقِـة بالعقيـدة 

الهجوميـة التصالـح مـع تكبُُّـد خسـائر بشريـة بأعـداد كـبيرة كضرورة للحسـم الهجـومي دون 

إغفـال القـوة الناريـة كعامـل مسـاند لهجـوم سلاح المشـاة. كمـا أثبتـت ذلـك معركـة "بـورت 

آرثـر" التي انتهـت بسـقوط الحصـن الـروسي المنيـع بعـد خمسـة أشـهر مـن الحصـار اليابـاني 

إثـر الحسـم بهجمـات انقضاضيـة انتحاريـة بالحـراب اليابانيـة، والتي خلَّفَـت عشرات الآلاف 

مـن القـتلى في صفـوف القـوات الروسـية، إلى جانـب أكثر مـن 57 ألـف قتيـل يابـاني. وهنـا 

أيضـاًً، تـمََّ تهميـش التـغيُّرُات التكنولوجيـة التي شـهدتها الحـرب الروسـية اليابانيـة لصالـح 

التشـديد على الـدور الحاسـم للـروح القتاليـة والاسـتعداد للتضحيـة كمـا جسََّـده الجنـدي 

اليابـاني، كإحـدى تبعـات الاستشراق العسـكري المشـار إليـه آنفـاًً. وأمـا فيمـا يتعلَّـَق بـدور 

الحربـة في الحـرب الحديثـة، فـكان الاستنتـاج بـأن الحربـة ليسـت سلاحاًً ينتمـي إلى الماضي، 

وإنمـا تجـب إعـادة تأهيلـه في العقيـدة العسـكرية الهجوميـة المسـتحدََثة. وبطبيعـة الحـال، 

كانـت هـذه الاستنتاجـات كارثيـة كمـا أثبتتـه حقـول المـوت – حـرب الخنـادق على الجبهـة 

الغربيـة في الحـرب العالميـة الأولى، حيـث قُتُـل الـملايين مـن جنـود المشـاة الذين حصدتهم 

الرشاشات الآلية للمدافعين على خطوط  التماس.17    

أي  والحركة"،  النارية  "القوة  مسمََّى  تحت  البريطاني  المشاة  لسلاح  القتالي  التكتيك  تطوََّر 

ثم  ومن  الخصم،  من  متر   200 يقارب  ما  إلى  وصولها  المشاة حتى  لقوََّات  نارية  مرافقة 

تزويد  تمََّ  التكتيك،  هذا  ولملاءمة  المواجهة.  لحسم  بالحراب  السريع  الهجومي  الاندفاع 

 Lee–Enfield( القصيرة  انفيلد"  "لي  ببندقية   1904 العام  في  البريطاني  المشاة  سلاح 

عنها  )Lee–Enfield - MLE( وتمتاز  سابقتها  عن  المطوََّرة  النسخة  وهي   ،)-SMLE
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أكثر ملائمة  يجعلها  ما  النصف كيلوغرام،  بحوالي  أقل منها  بـ 13 سم وتزن  أقصر  بكونها 

للحرب المتحركة والانقضاض على الخصم، كما زُّوِّدت البندقية المعدََّلة بحربة )من طراز 

1903( بطول 42 سم، بحدٍٍّ مزدوج وبعارضة مستقيمة )تفصل المقبض عن النصل(. ولكن 

بعد تقصير البندقية وتزويدها بحربة بطول 42 سم، تنبََّه الخبراء الإنجليز إلى أن حربة بهذا 

القتال مقارنة بطول سلاح الخصم.  في  في موقع أضعف  البريطاني  الجندي  الطول ستجعل 

وبالعودة إلى دروس الحرب اليابانية الروسية، فقد تمََّ الاستغناء عن هذه الحربة واعتماد 

تصميم حربة "أريساكا" اليابانية في الحربة الجديدة )من طراز 1907( بطول 55 سم. لقد 

كانت ثقافة الحربة البريطانية المستجدََّة، كما عبَّرَت عنها الحربة )من طراز 1907(، نتيجة 

للدرس الياباني: عسكرياًً من حيث نجاعتها الميدانية، واستشراقياًً بصفتها الوسيلة-الأداة 

التي تُبُقى على الروح الفروسية القتالية للجندي البريطاني في عصر الحروب التكنولوجية.

2.2 استدراك أول: من "بورت آرثر" إلى الجليل

 قاتل يوسف ترومبلدور في الحرب الروسية اليابانية في الجيش القيصري الروسي، والذي 

لُقُب بـ"بطل معركة بورت آرثر" بعد أن حصل على وسام الشجاعة في قتال اليابانيين وبُتُرت 

يدُُه، وكان قتاله المستميت بدافع إثبات رجولية اليهودي لدحض النظرة الدونية من قبل 

الجنود الروس للجنود اليهود في الجيش الإمبراطوري. وقد كان لمعركة "بورت آرثر" تأثيراًً 

حاسماًً في تشكيل شخصيته، فلم يكن صهيونياًً حالماًً منذ مراهقته بإنشاء مجتمع زراعي في 

فلسطين كما تصفه أسطورة "تل حاي" الصهيونية، وإنما جاء إلى فلسطين بعد انسداد الطريق 

أمامه لتحقيق أحلامه في التدرُُّج القيادي في الجيش الإمبراطوري الروسي وإنشاء مجتمع 
زراعي يهودي في أوروبا لنقض صورة اليهودي الطفيلي وبتأثير من كتابات ليو تولستوي.18

في العــام 1920، قُتُــل يوســف ترومبلــدور برفقــة ســبعة مســتوطنين في هجــوم عــربي على 

مســتوطنة "تــل حــاي" )طلحــة البرانيــة- قضــاء صفــد(، وتــمََّ تحويــل المعركــة إلى واحــدة مــن 

أهــم الأســاطير المؤسِِّســة للاستيطــان الصهيــوني المحــارب في بلادنــا فلســطين، والتي ترمــز 
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إلى "التضحيــة والمــوت" في سبيــل الاستيطــان الصهيــوني، ومــن ثــمّّ تحــوََّل موقــع المعركــة إلى 

موقــع للذاكــرة ومحــجٍٍّ للأجيــال الصهيونيــة المتعاقبــة حتى يومنــا هــذا. 

2.3 استدراك ثانٍٍ: "لا تستطيع محاربة الدبابات بالحراب" 

ستدور الأيام، وسيَسَتخدم الإنجليز والأمريكان في حربهم النفسية على الجيش الياباني في 

بالحراب"19  الدبابات  محاربة  تستطيع  "لا  بعبارة  مروََّسة  مناشير  الثانية  العالمية  الحرب 

"أريساكا" من رمز  إلى الاستسلام، ولتتحوََّل حربة  اليابانيين  الجنود  اليابانية تدعو  باللغة 

للنبل العسكري الياباني إلى رمز للهمجية اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

 مرئية رقم )8(: المنشور الدعائي الذي كُُتب خلفه 
"لا تستطيع محاربة الدبابات بالحراب،" صفحة المحارب النفسي، 20.2022
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الحربة سلاحاًً للاهوت الذبح المتحضر

عـادةًً مـا تهيمـن على التاريـخ العسـكري الإمبريـالي مركزيـة الفـارق التكنولـوجي في الحـروب 

الاسـتعمارية، وذلـك بالنظـر إلى الـدور الحاسـم للأسـلحة الآليـة في التوسََّـع والعنـف والقمـع 

الاسـتعماري، خاصـة الرشاشـات الآليـة كمدفـع مكسـيم الرشـاش )1884( الـذي أصبـح رمـزاًً 

للإمبرياليـة، ويغيـب عـن هـذا التاريـخ دور الحربـة في العنـف الاسـتعماري. قد يبـدو للوهلة 

الأولى أن الحربـة أصبحـت خـارج الزمـن الاسـتعماري الحـداثي، لكـنََّ التدقيـق في الأدبيـات 

الاسـتعمارية لهـذه الحـروب يكشـف بـأن الحربـة لعبـت دوراًً مركزيـاًً في عمليـة بنـاء الهويـة 

الرمـز  هي  التكنولوجيـا  بـأن  المتوقَّـَع  بعكـس  الإمبريـالي،  للمحـارب  "الحضاريـة"  القتاليـة 

المسـتحق لهكـذا عمليـة، أي اعتبـار الـسلاح الآلي المتقـدِِّم تعـبيراًً عـن التفـوُُّق الحضـاري 

الإمبريالي على الشعوب المستعمََرة التي تقاتل بأسلحة تقليدية تتمثَّلَ في "السلاح الأبيض"، 

كالسـيوف والخناجـر والرمـاح والنبـال. في الحقيقـة، لقـد احتلَّـَت الحربـة هـذا الموقـع في 

الحـروب الاسـتعمارية ضمـن التناقضـات التي سبَّبَتهـا التكنولوجيـا في مـعنى البطولـة والنبل 

القتـالي عنـد المحـارب الإمبريـالي مـن جهـة، وفي عمليـة بنـاء الفـارق الاسـتعماري مـا بين 

"المسـتعمِِر المتـحضِِّر" و"المسـتعمََر البـدائي" مـن جهـة أخـرى. 
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مرئية رقم )9(: لوحة بريطانية لمعركة إيساندهلوانا، تشارلز فريب، متحف الجيش الوطني، 1885. 21 

عملية  أداة  كونه  يتجاوز  ا�  ثقافي ا�  مك�وِِّنِ داخله  في  يكتنز  أداة،  هو  بما  سلاح،  كل  إن 

الثقافية  الهوياتية  والرموز  المعاني  تظهر  مجتمعي،  الأسلحة، كمنتج  تشريح  وفي  للقتل. 

كل  سيرة  فإن  وبهذا،  العداوة.  ميدان  في  والآخر  الذات  لجدلية  المشكِِّلة  والنفسية 

العقيدة  في  وموقعه  استخدامه  وتكتيكات  لتصميمه  التقنية  الأبعاد  تتعدََّى  سلاح 

أثناء  الأوروبية  العسكرية  الثقافة  في  الإمبريالية  الحربة  معنى  تشكََّل  وقد  القتالية. 

غير  الاستعمارية لـ"الآخر"  للرؤية  العام  الإطار  في  "البدائية"  الشعوب  مع  الصدام 

شكلاًً  الغرائبية  وخناجره  بسيوفه  الآخر،  هذا  أسلحة  وكانت  البربري،  المتوحِِّش   الأوروبي 

ى، علامةًً على بربريته وتعطُّشُه للدماء، 22 ودلالة على عنفه الحيواني البدائي المنفلت.  ومسّمَّ

يورد المؤرخ الإيطالي جيانلوكا باستوري، في دراسته الرائدة في هذا المجال،23 أن هذه الصورة 

النمطية للحرب البدائية المتوحِِّشة تمثَّلَت في خوف المحارب الإمبريالي الدائم من الذبح 

من  "المتوحِِّشين"، وخاصة  مع  المعركة  ميدان  في  المصابين  وتقطيع جثث  الأعضاء  وبتر 

قبل النساء المحاربات بالسلاح الأبيض اللواتي قمن أيضاًً بدور محوري في تعبئة المقاومين 

المقاومين،  في يد  "البربري"  ليبيا. وفي مقابل السلاح الأبيض  في بلاد الأفغان وفي  للجهاد 

قُدُِِّمت الحربة الإمبريالية، التي كانت السلاح الأبيض الوحيد في يد الجيوش الاستعمارية، 

بصفتها سلاحاًً متحضِِّراًً احترافياًً يعبِّرِ عن ضبط النفس والوعي بحدود العنف في المعركة،24 

أي أن الحربة في يد المقاتل الأوروبي جسََّدت الروح الحضارية للحرب الأوروبية الجامعة 
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لبرود الأعصاب والاستعداد للتضحية والنبل القتالي، في مقابل العنف الدموي اللاعقلاني 

المحارب  على  علامة  الحربة  أصبحت  وبهذا،  المستعمََرة.  للشعوب  والمخادع  الجبان 

المقاتل  في يد  الأوروبي الأخلاقي الحضاري من جهة، ومن جهة أخرى كانت آخر ما تبقى 

بقيم  والتحيّلِّ  الفروسية  المبارزة  لممارسة  الحديثة  النارية  بالأسلحة  المدجََّج  الإمبريالي 

البطولة والفداء والشجاعة في المعركة الحديثة التي باعدت ما بين أجساد المقاتلين ولم 

يعد الالتحام القتالي فيها ممكناًً في الغالب الأعم.

في الحرب الاستعمارية للقضاء على "تهديد" مملكة الزولو للتوسُُّع الإمبريالي في جنوب أفريقيا، 

لهزيمة  البريطاني  الجيش  تعرَّضَ   )1879 تموز  يوليو/   4  -1879 يناير  الثاني/  )11 كانون 

الأكبر  الخسائر  فيها  تكبََّد  يناير 1879(،  الثاني/  )22 كانون  إيساندهلوانا  معركة  في  نكراء 

الأولى  العالمية  الحرب  معارك  "واترلو" )1815( وحتى  منذ معركة  بين صفوفه  الأرواح  في 

محارب  إلى  الدونية  النظرة  تغيير  عن  الثقيلة  الإمبريالية  الهزيمة  هذه  أسفرت   25.1914

وثقافة الزولو من جانبين: الأول، تقدير إمبريالي لثقافة الزولو الحربية. والآخر، تغيير نظرتهم 

لمعنى الشرف القتالي  إلى اعتبارها تجسيداًً  لرماح "الأسيجاي"،26 من دلالتها على البربرية 

لمحارب الزولو وكمكافئة للحربة الإمبريالية )ما بيجوا غير بالرَّصَّّ(. فقد كانت مملكة الزولو 

تمتلك أسلحة نارية، ولكن مقاتليها لم يستخدموها في الحرب لأسباب تتعلَّقَ بأخلاقيات 

الزولو هو  "الأسيجاي".27 وهنا، كان مقتل  التي كان يجسِِّدها رمح  القتال  الرجولة وشرف 

القتال بشرف في عصر حروب إمبريالية بلا شرف.

الذبـــح  أداة  الاســـتعماري بصفتهـــا  الصـــدام  في  الحربـــة  مـــعنى  تشـــكََّل  لقـــد   باختصـــار، 

المتـــحضر النبيـــل في مقابـــل الذبـــح البربـــري لمقـــاومي الاســـتعمار. هـــذه الثنائيـــة التي مـــا 

زالـــت فاعلـــة إلى اليـــوم في وصـــف مقـــاومي الاســـتعمار بالوحشـــية، في مقابـــل القتـــل المتـــحضر 

ــا  ــة لهـ ــألة لا علاقـ ــا، فالمسـ ــا بلغـــت وحشيتهـ ــتعمارية مهمـ ــوش الاسـ ــه الجيـ ــذي تمارسـ الـ

بـــالأداة وإنمـــا بمـــن يحمـــل الأداة. 
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3.1 استدراك: لاهوت الذبح المتحضر في عصر "الدرون" 

في العام 2017، بدأت تقارير إعلامية غربية الحديث عن استخدام أمريكا لسلاح سري 

وهو  "الإرهاب"،  على  حربها  في  الاغتيالات  لتنفيذ  النينجا"  "صاروخ  عليه  أطلق  جديد 

صاروخ )HELLFIRE R9X( الذي يتمُُّ إطلاقه من طائرات الدرون )إم كيو-9 ريبر(، دون 

وتمزيقه.  المستهدف  بتقطيع جسد  تقوم  بشفرات حادة  مزوََّداًً  وإنما كان  متفجرة  رأس 

الناتجة  الجانبية"  "الأضرار  لتقليل  المتحضِِّر  الليبرالي  للقتل  بصفته سلاحاًً  الصاروخ  قُدُِِّم 

عن عمليات الاغتيال. يصف الصحافي الأمريكي إريك شميت في صحيفة النيويورك تايمز 

الصاروخ الجديد على أنه: "يوجِِّه ضربة قاصمة لـ'الإرهابيين' بسلاح يجمع ما بين وحشية 
القرون الوسطى والتكنولوجيا المتقدمة." 28

مرئية رقم )10(: رسم تخيلي لصاروخ 'النينجا'، سيفيل دالي، 29.2022
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هرطقات إمبريالية: تحرير القدس بأسِِنََّة الحراب في الحرب العظمى

مرئية رقم )11(: " ظفر بالقدس بأسنَّةَ الحراب"، النيويورك تايمز، 30.1917

استمراراًً للإرث الإمبريالي للحربة في الحروب الاستعمارية، وبالاستفادة من دروس الحرب 

الروسية اليابانية، تحوََّلت الحربة في الثقافة العسكرية البريطانية في الحرب العالمية الأولى 

إلى "فتيش،"31 على حدِِّ وصف الباحث باول هودجيس في بحثه المرجعي حول الحربة في 

يتمُُّ  أي شيء  بـ"الفتيش" هو  والمقصود  الأول.  العالمية  الحرب  إبَّاَن  في  البريطاني  الجيش 

العملية  فائدته  النظر عن  الدفينة بصرف  النفسية  الرغبات  لذاته وتتجسََّد فيه  تقديسه 

العسكري  والتاريخ  للحربة  هودجيس  تحليل  أن  إلى  التنبيه  علينا  وجب  وهنا  الحقيقة. 

للحرب العالمية الأولى بشكل عام مبنيٌٌّ على تجربة الجبهة الغربية للحرب )في أوروبا(.
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أمــا في فلســطين، على الجبهــة الشرقيــة، فــإن للحربــة )مــن طــراز 1907( تاريخــاًً وتــرميزاًً 

ثقافيــاًً ونفســياًً مغايــراًً، وذلــك بالنظــر إلى طبيعــة مسرح العمليــات الــذي مكََّــن الحملــة على 

ــة على فلســطين  ــاورة. فقــد كانــت الحمل ــة والمن فلســطين أن تأخــذ شــكل الحــرب المتحرِّكِ

آخــر الحــروب التي قاتلــت فيهــا قــوات الخيَّاَلــة وحقََّقــت فيهــا انتصــاراًً، إذ تحوََّلــت فلســطين 

إلى مركــز الثقــل المعنــوي في الحــرب العظمــى لرفــع معنويــات الشــعب البريطــاني، ومــن ثــمََّ 

ضمــان اســتمرار الدعــم البريطــاني الشــعبي للحــرب، في وقــت تدهــورت هــذه المعنويــات 

بسبــب حالــة الاســتعصاء على الجبهــة الغربيــة وســقوط مئــات الآلاف مــن القــتلى دون 

إنجــاز عســكري يمكــن تقديمــه للجمهــور البريطــاني. هــذا، ولا ينبغــي أن نغفــل الأهــداف 

ذات الطبيعــة الاستراتيجيــة للحملــة على فلســطين المتمثِّلِــة في الدفــاع عــن قنــاة الســويس 

الدعــائي،  المجهــود  هــذا  وضمــن  وبريطانيــا.  فرنســا  بين  الإمبريالي-الإمبريــالي  والصراع 

قُدُِِّمــت الحــرب في فلســطين )الأرض المقدََّســة( للجمهــور الإنجــليزي بوصفهــا حربــاًً صليبيــة 

ــا  ــيبي، 32والحــرب التي م ــارس الصل ــدي البريطــاني على خطــى الف ــا الجن ــل فيه ــدة، يقات جدي

زال القتــال فيهــا يتَّخَــذ هيئــة فروســية مشــتهاة في زمــن الحــرب الحديثــة الممكننــة، فيمــا 

تــمُُّ إغفــال الأبعــاد العملياتيــة والاستراتيجيــة للحــرب في فلســطين كــدور الأســلحة الحديثــة. 

كمــا أُخُضعــت أخبــار العمليــات لرقابــة مشــددة بمــا لا يُسُيء لشرف الإمبراطوريــة وصورتهــا 

الليبراليــة وحربهــا الرومانســية في الأرض المقدََّســة،  مثــل اســتخدامها الأســلحة الكيماوية في 
معــارك غــزة )آذار-تشريــن الأول 1917(.33
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مرئية رقم )12(: جندي بريطاني يصافح فارساًً صليبياًً في القدس، 'نورث هامبتون إنديبندنت'، 34.1917

وبهذا، تحوََّلت صورة العمليات العسكرية في فلسطين في التداول الإعلامي البريطاني إلى صورة 

بالغة الرومانسية للحرب، تفجََّرت فيها القدرات العقلية للعبقرية العسكرية الأوروبية ببركات 

الأرض المقدََّسة، وتكاثرت أدبيات العبقريات العسكرية لقادتها، خاصة حول الجنرال أللنبي، 

محرر القدس وبطل "أرمجيدون" آخر معارك الحراب الملحمية في العصر الحديث. وقد تعزَّزَ 

هذا التمجيد كله بالمقارنة مع الصيت القيادي المخزي للجنرالات البريطانيين على الجبهة 

الغربية، الذين اختُزُلت صورتهم في الثقافة الشعبية البريطانية بمقولة "جيش من الأسود تقوده 
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الحمير." 35 هذا ما تكلَّمَت به أدبيات صناعة الأساطير العسكرية واتَّبَعها جلُُّ العرب في كتابة 

تاريخ الحرب العظمى في فلسطين. أمََّا ما تكلَّمَ به المؤرخ العسكري الأسترالي الرسمي للحملة 

على فلسطين هنري غولت )Henry Gullet( في تقييم إنجازات أللنبي في فلسطين، فلم يتع�دَََّ 

القول إن "أي جنرال بمؤهلات فوق المتوسط كان بإمكانه أن يحقق نجاح أللنبي الحاسم." 36 

4.1 هستيريا الرجولة الإمبريالية   

في  ينطلق  في دراسة هودجيس، حيث  الحربة  "فتيش"  إلى  غوايته، لنعُُد  لـ"الفتيش"  ولأن 

تحليله لثقافة الحربة في الجيش البريطاني بما يشخِّصِه بأزمة الرجولة البريطانية المحارِبِة 

في عصر الحروب الحديثة الممكننة، والرغبة في اختبار الحرب كمبارزة بين خصمين من 

لحم ودم، والتشوُُّف إلى لذة الإحساس باختراق السلاح الأبيض-الحربة للَّحَم الآدمي الطري 

التي باتت غير ممكنة الإشباع في الحرب الحديثة. كما ساد  الرغبات  وشهوة الدم، هذه 

البريطاني في بثِِّ الرعب في نفوس  المقاتل  المعنوي الجارف للحربة في يد  الاعتقاد بالأثر 

صورة  عليه  المنقوصة، كما كانت  لرجولتهم  الحراب  برهاب  المصابين  الألمان  الجنود 

الجندي الألماني في الدعاية الحربية البريطانية.

وقد كان التشديد في التدريبات على فنون الطعن بالحراب وسيلةًً لشحن الجنود بالعدائية 

والدافعية لقتال العدو الذي أصبح الاشتباك معه عن بعد. كان كل ذلك رغم أن الحربة 

)من طراز 1907( حملت معها عيوباًً عملياتية، إذ كانت تهدِِّد بكشف مواقع الجنود ليلاًً 

إذا ما لمعت في الظلام، وكان طول الحربة المبالغ فيه )55 سم( المثبَّتَة على بندقية "لي 

العملياتية،  النقائص  الضيقة. وبسبب كل هذه  الخنادق  في  الحركة صعبة  يجعل  انفيلد" 

قتل  في  تتمثَّلَ  البريطانية  الرجولة  لاختبار  لاستخدامها  الوحيدة  السانحة  الفرصة  كانت 

الأسرى والمصابين وارتكاب الفظائع بالتمثيل بجثث القتلى. استعار الإنجليز الحربة من 

اليابانيين، ووضعوها في يد من لا يمتلك الروح القتالية والاستعداد بالتضحية، فانقلبت في 

يد الإنجليز سلاحاًً فعََّالاًً لارتكاب جرائم الحرب. 
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تتمّثَّل الإشكالية الأهم في دراسة هودجس في إغفاله التام الإرث الاستعماري للحربة، إذ لا 

يمكن فهم الأصول الدفينة لما سمََّاه بـ"فتيشية الحربة" دون إرجاعه إلى السياق التاريخي 

الدموي للحربة في حروب الإمبريالية وممارستها للفظاعات، ما أطلقتُُ عليه أعلاه لاهوت 

الذبح المتحضِِّر. فبالنظر إلى الحقيقة التاريخية القائلة إن كل العمليات العسكرية للجيش 

للتوسع الإمبريالي  إمبريالية وحشية  العالمية الأولى كانت حروباًً  السابقة للحرب  البريطاني 

الخبرة  تشكََّلت  حيث  المستعمرات،  في  البريطانية  للإمبريالية  المقاومة  الثورات  وقمع 

النمطية للجندي  الصور  في  يتَّضَح جلياًً  أوروبا...  أرض  على  لا  الحربة"  و"فتيشية  الدموية 

الألماني التي هي بمثابة إعادة إنتاج للصور النمطية لمقاومي الإمبراطورية في المستعمرات، 

غير المتحضِِّرين والمتعطِّشِين للدماء بلا رجولة.

ــا، في  ــخ التكنولوجيـ ــخضرم في تاريـ ــث المـ ــراون،37 الباحـ ــكل بـ ــورد مايـ ــه، يـ ــياق ذاتـ في السـ

إطـــار تفـــسيره للحماســـة العســـكرية والشـــعبية الإمبرياليـــة للحربـــة بكونهـــا جـــاءت حلاًً للقلـــق 

ـــه هـــذا  مـــن انتـــكاس الرجـــل البريطـــاني جســـدياًً ونفســـياًً بسبـــب التقـــدُُّم الحـــداثي، ومـــا سبَّب�

ــا  ــاربين لإعلاء رايتهـ ــة للمحـ ــة الحاجـ ــة دائمـ ــتقبل الإمبراطوريـ ــوف على مسـ ــن خـ ــق مـ القلـ

وإداــمـة هيلمانــهـا.

بالعودة إلى هزيمة البريطانيين في معركة "إيساندهلوانا" أمام محاربي الزولو، والتي اعتُبُرت 

مواجهة  في  الأبيض  للمقاتل  الجسدية  الانتكاسة  إلى  عُزُيت  فقد  للإمبراطورية،  إهانة 

معارك  في  الإمبراطورية  تقهقر جندي  تفسير  وتمََّ  العضلات،  مفتول  الرشيق  الزولو  مقاتل 

)المدفع  الآلية  الأسلحة  دخول  بعد  والجسدي  المعنوي  لفساده  نتيجةًً  المباشر  الالتحام 

الرشاش تحديداًً الذي اعتُبُر نعمة ونقمة(. من هنا، يمكن فهم تحفُُّظ المؤسسة العسكرية 

البريطانية وممانعتها للتكنولوجيا، إذ لم تعُُد الحرب تنتج أبطالاًً وإنما رجولة مزيفة. وقد 

إلى تحويل  الجندية،  على  وأثرها  الحداثية  التحوُُّلات  بسبب  الاستعماري،  القلق  هذا  أدََّى 

جسد الجندي البريطاني إلى موضع اهتمام عند المفكِِّرين العسكريين، كما أدت الحروب 

التكنولوجية الاستعمارية والحسم السريع فيها بعدد ضحايا قليل إلى تحوُُّل هذه الحروب في 
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الثقافة الإمبريالية إلى صورة الغزو والمغامرة. وقد كان هذا كله مدعاة للقلق من قدرة الذكر 

البريطاني على الدفاع عن الإمبراطورية والحفاظ عليها. ومن هنا جاءت القناعة بأن الحراب 

تحّوِّل الرجال إلى نمور معنوياًً وجسدياًً، هذا ما كان عليه قلق الحداثة في نسخته العسكرية.

أما أزمـة الرجولـة الإمبرياليـة على الجبهـة الشرقيـة في فلسـطين، فـكان لها معنى آخر بحسـب 

الباحـثين فاونتـاوزو وويلسـون.38 فقـد عـانى جنـود الإمبراطورية من قلـق في هويتهم الرجولية 

التي  الحقيقيـة  الحـرب  تمثِّـِل  لا  هامشـية  على جبهـة  يحاربـون  بأنهـم  اعتقادهـم  بسبـب 

اعتقـدوا أنهـا تـدور  في خنـادق الجبهـة الغربية حيث البطولة الحقيقيـة، ولا بّدَّ أن عائلاتهم 

في الوطـن يشـعرون بالخـزي أمـام عـائلات جنـود الجبهـة الغربيـة التي طغـت وقائعهـا على 

الجبهـة  يتقلَّـَب جنـود  فيمـا  الذكوريـة منسـية  الجبهـة، فبطولاتهـم   القادمـة مـن  الأخبـار 

الغربيـة في نعيـم صـورة المخلِّـِص البطـل لنسـاء فرنسـا، فلا نسـاء حقيقيـات في الشرق لكي 

يمارسـوا دور المخلِّـِص البطـل لهـن. يغيـب عـن دراسـة فانتـاوز ونيلسـون أن صـورة الجندي 

الإمبريـالي كبطـل مخلِّـِص للنسـاء في الحـرب العظمـى في فلسـطين،39 سيتـمُُّ تحصيلهـا عندمـا 

لقائهـم  عنـد  الشـبق  ويتصاعـد  المظهـر  أوروبيـات  نسـاء  يـرون  الإمبراطوريـة  جنـود  بـدأ 

الأول بنسـاء المسـتوطنات اليهوديـة في فلسـطين اللواتي اسـتقبلنهم بالغمـزات والقـبلات 

والأحضـان كأبطـال مخلِّـِصين لهـنََّ مـن الاحـتلال العثمـاني الشرقي. 

كان أول لقـاء بين "المخلَّـَصين" والنسـوة الأوروبيـات في مسـتعمرة "غديـرا"، التي تأسسـت 

في العـام 1884 على أراضي قريـة قطـرة المهجـرة على بعـد 15 كـم إلى الجنـوب الغـربي مـن 

مدينـة الرملـة. ففـي المسـتعمرات اليهوديـة في فلسـطين، ذات المعمـار الأوروبي والنبيـذ 

الـوفير، كان اللقـاء الأول لجنـود الإمبرياليـة بأوروبـا للمـرة الأولى منـذ تركهـم بلادهـم منـذ 

ثلاث سـنين. وسـيلعب هذا اللقاء دوراًً محورياًً في تعاطف الجنود مع المسـألة الصهيونية، 

وخاصـة القـوات الأسترالية-النيوزلنديـة "الأنـزاك" الذيـن كانـوا دومـاًً في الطليعـة، وسـتظهر 

الأوروبيـة  والمسـتوطنات  الـبلاد  لأهـل  القـذرة  البائسـة  العربيـة  القـرى  بين  المقارنـات 

نفـوس جنـود  في  أبعـاد خـطيرة  اللقـاء  لهـذا  "ببلادهم". سـتكون  تذكِِّرهـم  التي  الصهيونيـة 
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المتخلِّـِفين  الـبلاد الأصلـيين  والعنصريـة لأهـل  العدائيـة  الإمبراطوريـة، وسـتفيض مشـاعر 

الذيـن لا يسـتحقُُّون الأرض المقدََّسـة، وسـتصل هـذه العدائيـة إلى مداهـا الأقصى في مجـزرة 

صرفنـد الخـراب، 10 كانـون الأول 1918، كمـا سـيأتي تفصيلـه لاحقـاًً.

مرئية رقم )13(: قوات "الأنزاك" في قرية زرنوقة-الرملة، كانون الثاني 1918؛40  وضباط أستراليون يحتسون الشاي 
في أحد بيوت مستعمرة "ريشون لتسيون"، تموز 1918، متحف الذاكرة الحربية- أستراليا، 1918.  41
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لـم تُعُـرف في الجيـش البريطـاني خلال الحـرب العالميـة الأولى قـوة عسـكرية اعتمـدت على 

الحربـة )مـن طـراز 1907( أكثر مـن قـوات الجيـش البريطـاني التي احتلَّـَت فلسـطين.42 مـن 

هنـا نفهـم الهـوس الإمبريـالي بسرد قصـص البطولـة لهجمـات الحـراب البريطانيـة، والتي لا 

حصر لهـا في الأدبيـات الاسـتعمارية حـول الحملـة على فلسـطين في الحـرب العظمـى، ومـن 

المفيـد تأطيرهـا لفهمهمـا ضمـن السـياقات التاليـة  .

الخيالة  فلسطين، لعب سلاح  الحرب على  في  العسكرية  العمليات   بسبب طبيعة مسرح 

والمعارك،  الهجمات  في  رئيساًً  الغربية دوراًً  الجبهة  الشرقية مقابل  الجبهة  البريطاني على 

وخاصة في معركة "أرميجدون" )مجدو( أيلول 1918 – مع العلم أن اختيار اسم مجدو كان 

اختياراًً دعائياًً بحتاًً بما يتوافق مع الدعاية الدينية للحرب، أما اسم المعركة المعتمََد في 

التاريخية – وكذلك  نابلس" وهو الأقرب للحقيقة  العثماني فهو "معركة  التاريخ العسكري 

في الهجوم الشهير بالحراب لقوات الخيالة الأسترالية - النيوزلندية "الأنزاك" في معركة بئر 

السبع. وقد أسهمت هذه المعارك في تشكيل صورة البطولة التي أحاطت القوات البريطانية 

المشاركة في الحملة على فلسطين في الأدبيات الاستعمارية، وخاصة التقدُُّم السريع من يافا 

إلى دمشق خلال ستة أسابيع بحلول العام 1918.

الإنجازات  في  دوره  حقيقة  إلى  فلسطين  في  سلاح الخيالة  بدور  الاهتمام  يعود  لا 

الغربية،  الجبهة  على  بفشله  مقارنة  السلاح  لهذا  الاعتبار  لردِِّ  وإنما  العسكرية وحسب، 

حيث خلَّفَت هجماته خسائر كبيرة في الأرواح، بالإضافة إلى نقد الرأي العام حول قادة سلاح 

الخيالة عموماًً الذين يتَّهَمهم بالرجعية والفشل في التكيُّفُ مع الحرب الحديثة.  وكذلك لردِِّ 

الاعتبار للعمليات العسكرية على الجبهة الشرقية ضدََّ اختزال مجريات الحرب العظمى على 

الجبهة الغربية، ودون الالتفات للشكل المغاير للعمليات على الجبهة الشرقية في فلسطين 

التي  الغربية  الجبهة  أكبر ضحايا  من  فلسطين كانت  إن  القول  يمكننا  هنا،  من  تحديداًً. 

تبعد عنها آلاف الكيلومترات. فقد كانت الإشادة بالهجمات الانقضاضية بالحراب لسلاح 

بأن  للمحاججة  في حرب فلسطين،  البريطاني  الانتصار  في تحقيق  المركزي  الخيالة، ودورها 
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سلاح الخيالة ليس سلاحاًً من الماضي وبأن الإمبراطورية بحاجة إلى أفضل رجالها للقتال في 

صفوفه. كل ذلك ضمن الصورة العامة التي تمََّ تصديرها حول الحرب في فلسطين بكونها حرباًً 

نبيلة تجلَّتَ فيها شجاعة الجنود وبراعة القيادة وتمََّ فيها تهميش دور الأسلحة الحديثة 

مثل سلاح الطيران والأسلحة الآلية، في معركة مجدو تحديداًً، في حسم الحرب تعبيراًً عن 

نوستالجيا الزمن الذهبي الضائع لعصر الفرسان. 

ومــن هنــا جــاء التنافــس، بــل الصراع، بين مكوِِّنــات الجيــش البريطــاني الإثنيــة: بين خيَّاَلــة 

"الأنــزاك" الأسترالية-النيوزلندية وفرقــة الخيالــة المتطوعــة “اليومنــاري" الإنجليزيــة على 

ــة في الــعصر الحديــث، مــا بين معركــة بئر  حيــازة لقــب صاحــب آخــر هجــوم لــسلاح الخيال

الســبع 31 تشريــن الأول 1917 لـ"الأنــزاك" ومعركــة هــوج )قريــة مهجــرة قضــاء غــزة( للخيالــة 

المتطوِِّعــة في 8 تشريــن الثــاني1917. بالنســبة لخيالــة "الأنــزاك"، فقــد بــدأ الاحتقار المتزايــد 

لفرقــة الخيالــة المتطوعــة البريطانيــة )yeomanry( بعــد فشــل هــذه الأخيرة المتكــرر في 

بدايــة الحملــة على فلســطين في معــارك سينــاء، مــع أنهــا كانــت تتمتــع برفاهيــة التمــييز 

ــزاك" المتواضــع الخشــن،43  ــود "الأن ــل حــال جن ــام والطعــام مقاب ــا مــن جــودة الخي لصالحه

وهــو الحقــد الطبقــي العســكري ذاتــه الــذي سرى أيضــاًً في نفــوس الجنــود العثمانــيين ضــدََّ 

أخــوة الــسلاح الجنــود الألمــان على جبهــة فلســطين. ومــع إنــزال ثلاث كتائــب مــن الخيالــة 

الانجــليز منهــم عــن الخيــل وتحويلهــم إلى مشــاة )الفرقــة 74( في آذار 1917، واتِّخِاذهــا شــعار 

المهمــاز المكســور، وصــل الاحتقــار الأسترالي للإنجــليز إلى أقصــاه، ولا ســيما بعــد الفشــل 

الذريــع للفرقــة 74 المكوََّنــة مــن مشــاة الخيَّاَلــة المتطوعــة الإنجــليز في معركــة القــدس 

ــا... هــذه المعركــة التي  ــة بيتوني ــون في قري ــو زيت ــل أب ــاني 1917( على جب ــن الث الأولى )تشري

أرادها أللنبي معركــة أســطورية تجسِِّــد عبقريتــه العســكرية في احــتلال المدينــة المقدســة 

دون قتــال، والتي هــدف فيهــا إلى دفــع الجنــود العثمانــيين المدافــعين عــن المدينــة إلى 

الاستــسلام مــن خلال قطــع طريــق الإمــداد عنهــم )طريــق القــدس-رام اللــه(، انتقامــاًً للإهانــة 

ــاًً  ــذي اعــتبره إجــراءًً عقابي ــه مــن الجبهــة الغربيــة إلى الشرقيــة، وال التي أحــسََّ بهــا بعــد نقل

بحقــه بعــد تكب�ُـد قوََّاتــه خســائر فادحــة في معركــة "آراس" في فرنســا في أيــار مــن العــام 1917.
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مرئية رقم )14(: شعار المهماز المكسور للفرقة 74 بعد تحويلها من وحدة خيالة 

إلى مشاة، كتاب الفرقة الـ 74 في سوريا وفرنسا، 44.1922 

وقــد دار قُبُيــل الحــرب العظمــى ســجال مــا بين المنظِّرِيــن العســكريين حــول دور سلاح 

صُ إلى تعريــف قواتــه بكونهــم مشــاة مســلَّحَين ببنــادق  الخيالــة في الحــرب الحديثــة، خلـ�

العامــل  أن  وإلى  للمفهــوم،  التقليــدي  بالمــعنى  فرســاناًً  لا  للتنقُُّــل،  الخيــل  يركبــون  آليــة 

الحاســم في عملياتهــم العســكرية هــو القــوة الناريــة التي تســمح بالهجــوم ومــن ثــمََّ الاحتفــاظ 

بــالأرض، لا قتالهــم بالــسلاح الأبيــض. ولكــنّّ طبيعــة مياديــن القتــال في فلســطين تحديــداًً، 

التي تســمح بالمنــاورات المتحرِّكِــة، بالتضافــر مــع غيــاب خطــوط الدفــاع العميقــة للجيــش 

العثماني وبالتحديــد غيــاب الأسلاك الشــائكة حولهــا، هــذه الأسلاك التي تجعــل العمليــات 

الانقضاضيــة للفرســان شــبه مســتحيلة، كل هــذا أدََّى إلى الاعتمــاد المتزايــد على الهجمــات 

الصاعقــة بالــسلاح الأبيــض )الحــراب مــن طــراز 1907(، واختبــار فاعليتهــا في عــدََّة معــارك، 

ــق ومجــدو  ــل الصــافي وعيــون قــارة ووادي الفال نذكــر أهمهــا: بئر الســبع والمغــار وهــوج وت

وســمخ، والتي تحوََّلــت فيهــا قــوات المشــاة المحمولــة على الخيــول إلى سلاح فرســان، 45 

تقاتــل بتكتيــكات الخيالــة التقليدية.46 فتأمََّــل كيــف يمكــن لســلك شــائك أن يكــون فــاعلاًً في 

تاريــخ بلاد تعيــش لعنــة الأسلاك الشــائكة منــذ أكثر مــن مئــة عــام!
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باختصـــار، تحوََّلـــت فلســـطين إلى "مصحََّـــة نفســـية كـــبيرة" يتعـــافى فيهـــا جنـــود الإمبراطوريـــة 

مـــن عقدهـــم النفســـية بممارســـة القتـــال الرجـــولي الفـــروسي والعنـــف الدمـــوي بالتلـــذُُّذ بذبـــح 

الجنـــود العثمانـــيين الأسرى والجـــرحى بالحـــراب )مـــن طـــراز 1907( وممارســـة الســـادية 

الاســـتعمارية ضـــدََّ أهـــل الـــبلاد. فقـــد اســـتعمل جنـــود الإمبراطوريـــة التهديـــد بالذبـــح 

بالحـــراب لتهـــجير المضـــارب البدويـــة القريبـــة مـــن معســـكراتهم في سينـــاء وفلســـطين. 

وعندمـــا رفضـــت امـــرأة تـــرك ديارهـــا، خطـــف جنـــدي مـــن "الأنـــزاك" طفلهـــا جـــاعلاًً الحربـــة 

ــل يـــده لكي يترك  ــا حاولـــت الاقتراب مـــن الجنـــدي لتقبيـ ــا"، فيمـ ــزاًً بين الأم و"وليدهـ حاجـ

ابنهـــا.47 ولاحقـــاًً، ســـتصبح فلســـطين "مصحََّـــة نفســـية كـــبيرة" لليهـــودي المســـتوطن ليتخل�صَ 

ـــة في الغيتـــوات الأوروبيـــة بممارســـة الوحشـــية  مـــن عقـــد الدونيـــة وإثبـــات رجولتـــه المخصي�

الدمويـــة ضـــدََّ الفلســـطيني صاحـــب الأرض..

 مرئية رقم )15(: صورة لبطاقة تهنئة بعيد الميلاد- 1919 
للهجوم بالحراب على معسكر عثماني في وادي الفالق - سهل سارونة، روعي ماروم، 48.2015
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مرئية رقم )16(: معركة هوج – غزة، "ليدي بتلر"، متحف فرقة الخيالة المتطوعة اليومانري، 1919. وصاعق لقذيفة مدفعية 

بريطانية مضادة للأفراد )shrapnel( من الحرب العالمية الأولى عثرتُُ عليها في موقع معركة هوج، تصوير المؤلف، 2022. 49 
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  4.2 معركة بئر السبع 31 تشرين الأول 1917

حِِراب الإمبريالية المتوهجةتحت شمس فلسطين 

قائــد   )Henry Hodgson( هنري هدغســون  اللــواء  أصــدر  الأول1917   تشريــن   26 في 

فرقــة الصحــراء الراكبــة أمــرََ القتــال التــالي للخيالــة الأسترالــيين: "هــذه الــبلاد خُلُقــت لحــرب 

الخيالــة... عليكــم الهجــوم راكــبين بالــسلاح الأبيــض، فالحــراب )مــن طــراز 1907( يمكنهــا 

أن تســتخدم كســيوف للطعــن. اشــحذوا حرابكــم التي لهــا نفــس التــأثير المعنــوي ]على 

العــدو[ مثــل الســيوف عندمــا تتوهََّــج تحــت الشــمس..."50يمكننا القــول إن هجــوم الخيالــة 

الأسترالــيين )الأنــزاك( بالحــراب على القــوات العثمانيــة في بئر الســبع، فيمــا صــار يُعُــرف 

ــة في  ــة، هــو أحــد أهــم المعــارك الفاصل ــاًً بمعركــة بئر الســبع ضمــن معركــة غــزة الثالث لاحق

تاريــخ فلســطين الحديــث بالنظــر إلى مــا نتــج عنهــا مــن تقريــر مــصير فلســطين الحديــث 

بدخولهــا تحــت الاســتعمار الأنجلو-صهيــوني حتى يومنــا هــذا. في هــذا الســياق، مــن الأهميــة 

بمــكان الإشــارة الى أن وعــد بلفــور )2 تشريــن الثــاني 1917( أعلــن بعــد ثلاثــة أيــام مــن وصــول 

أخبــار الانتصــار في معركــة بئر الســبع، والتي أدََّت إلى انكســار خــط الدفــاع العثمــاني الحــصين 

بئر الســبع-غزة، ومن ثــم احــتلال القــدس في 9 كانــون الأول1917  هديــة لويــد جــورج 

الجبهــة  المنهــارة على  "الكريســماس" لرفــع معنوياتــه  المــيلاد  البريطــاني بعيــد  للشــعب 

الغربية. ولــم تــقتصر أهميــة معركــة بئر الســبع بكونهــا بدايــة الاكتســاح البريطــاني لفلســطين 

وســقوط القــدس والاســتعمار الصهيــوني فلســطينياًً وعربيــاًً، وإنمــا تحوََّلــت ذكــرى المعركــة 

إلى أســطورة جديــدة لتجديــد الهويــة القوميــة لـــ "الأمــة الأستراليــة" بالتعاضــد مــع أســطورة 

معركــة "غاليبــولي" )جنــاق قلعــة(، غاليبــولي الكارثــة وبئر الســبع البطولــة، وفي إعــادة تأكيــد 

أســطورة "الأنــزاك" كنــواة لبنــاء الأمــة الأستراليــة بالاستئنــاس بـــ بنديكــت أندرســون حــول 

ــة." طقــوس بنــاء "الأمــة المتخيَّلَ

ــة الأستراليــة  ــذا، فقــد تحوََّلــت معركــة بئر الســبع إلى موقــع مســتحدََث في صناعــة الهوي وب

إلى  والحــج  الأدبيــة(  والأعمــال  والمذكــرات  )الأفلام  المختلفــة  الثقافيــة  الإنتاجــات  عبر 
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مواقــع المعركــة، حيــث أنشــأ الصهاينــة مســار "الأنــزاك" للحجيــج. كمــا ســاد في التاريــخ 

العســكري الأسترالي القــومي الاحتفــاء بمعركــة بئر الســبع بصفتهــا آخــر الهجمــات الكــبيرة 

لــسلاح الفرســان الخيَّاَلــة في الحــرب الحديثــة. وكمــا يحــدث دائمــاًً في كتابــة التاريــخ القــومي 

العســكري بــالتركيز على البطولــة والدََّهــاء، لــم تُكُتــب أحــداث المعركــة ضمــن ســياقها 

القــوة   الانقضــاض ممكنــاًً، مثــل  هــذا  نجــاح  الــذي جعــل  البحــت  العمليَّـَـاتي  العســكري 

الناريــة للمدفعيــة البريطانيــة المســاندة،51 والوضــع اللوجــستي الصعــب للقــوات العثمانيــة 

المدافعــة، والحقيقــة التاريخيــة التي يوردهــا إدوارد أريكســون في ختــام تأريخــه لمعركــة بئر 

الســبع بالقــول: إن  فيلــقين كامــلين مــن المشــاة البريطانــيين احتاجــوا طــوال يــوم الـــ31 مــن 

تشريــن الأول لزحزحــة 1400 مقاتــل عــربي مــن أهــل الــبلاد مــن الفرقــة الـــ 27 )المكونــة 

مــن الفــوج الـــ67 والفــوج الـــ 81( مــن خنادقهــم الدفاعيــة عــن بئر الســبع. مــا يقــارب الـــ 80 

ــة حوََّلهــم  ــة المشرِّفِ ــوا مــن العــرب، وبعــد كل هــذه البطول ــة الـــ 27 كان ــد الفرق % مــن عدي
المراقبــون الأتــراك إلى كبــش فــداء بتحميلهــم مســؤولية ســقوط بئر الســبع!52

مرئية رقم )17(: هجوم "الأنزاك" بالحراب في معركة بئر السبع، متحف الذاكرة الحربية- أستراليا، 53.1918
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وكمــا هــو الحــال في صناعــة الأســاطير المؤسِِّســة للهويــة القوميــة، تحــوََّل تاريــخ المعركــة 

إلى ذاكــرة مهندََســة ومتخيَّلَــة تتمحــور حــول البطولــة والتضحيــة والنبــل، ولكــن للســيد 

تاريخ طرقــه الدائمــة في إفســاد الأســاطير... فلــم تكــن "الأنــزاك" ســوى مجموعــة مــن القتلــة 

ذات تقاليــد عريقــة في ممارســة العنــف الدمــوي بذبــح الأسرى، والتي تعــود إلى التجربــة 

شــهدت  والتي   ،)1934-1788( التخــوم  حــروب  في  الاستيطانيــة  التاريخيــة  الأستراليــة 
مذابــح لا تــحصى للســكان الأصليين،54 وحيــث تبلــورت الأصــول المليشــاوية لـ"الأنــزاك." 

55فقــد اســتخدم الجنــود المســمََّيات ذاتهــا مــن مثــل "نيجــروز" و"داركــييز" في وصــف 

ــورة 1919 التي أشــعلها  ــمصريين خلال قمــع ث ــك ال ــيين الفلســطينيين، وكذل الســكان الأصل

فيلــق العمََّــال الــمصري العائــد مــن جبهــات الحــرب العظمــى ومــن ضمنهــا فلســطين، قبل 

ــة، فضــاع ذكرهــم واعــتلى ذكــر الباشــوات. ــة الوطنيــة المصري أن تســتولي عليهــا البرجوازي

في أسـطورة "الأنـزاك" في معركـة بئر السـبع وفلسـطين، صـار القتلـة أبطـالاًً للحملـة على الأرض 

المقدسـة، فلـم يكـن "تحريـر" القدس ممكنـاًً دون صـورة الفـارس الأسترالي الملـوِِّح بحربتـه 

فـوق حصانـه التي دمََّـرت معنويات الخصم وحسـمت مسـتقبل "إسرائيـل"، وأصبحت مكوِِّناًً 

المقابـل، كانـت  المعركـة. 56 في  الأستراليـة في معمدانيـة  للقوميـة  العلمـاني  الديـن  بنـاء  في 

طقوس معمدانية معركة الحراب في بئر السبع وغيرها، والمبالغة بالبطولة في وجهها الآخر، 

تعـبيراًً عـن قلـق هويَّـَاتي أصيـل داخل مجتمع المسـتوطنين الوليد في أستراليـا، حيث البطولة 

العسـكرية دليـل على أن انفصالهـم عـن الوطـن الأم لـم يجعـل منهم جماعـة إثنية منحطة،57 

وأنهـم بطبيعتهـم محـاربين أشـدََّاء وخيَّاَلـة شـجعان. وكل ذلـك لمواجهـة الاحتقـار البريطـاني 

لهـم لأصولهـم الريفيـة الدونيـة،58 وبالطبـع كان القتـال بالحربـة هـو التجسـيد المـادي لـكل 

هـذه المواصفـات "القومية".
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مرئية رقم )18(: طابع بريدي صهيوني تذكاري لمعركة بئر السبع، البريد الصهيوني، 2013. 
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مرئية رقم )19(: خريطة عسكرية لمعركة غزة الثالثة، شكري نديم، 59.1965
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مرئية رقم )20(: جنود عثمانيون ومقاتلون عرب في بئر السبع، مسعود أُيُار، 60.2020
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أوََّل الدم: مجزرة صرفند الخراب 1918

" تجمََّع النيوزلنديون والأستراليون وهاجموا القرية وجاسوا فيها بالحراب." 

إدوارد أوبراين، جندي من فرقة الأنزاك وأحد مجرمي المجزرة، 61.1988

 مرئية رقم )21(: قرية صرفند الخراب بعد المجزرة، 
ويظهر في الصورة جثمان أحد شهداء القرية عند بئر الغارب، متحف الذاكرة الحربية-أستراليا، 62.1918

الإمبراطوريــة  جنــود  مــن  مجموعــة  أغــارت   ،1918 الأول  مــن كانــون  العــاشر  ليلــة  في 

البريطانيــة مكوََّنــة مــن فرقــة "الأنــزاك" أساســاًً على قريــة صرفنــد الخــراب غــربيِِّ الرملــة، وبعــد 
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أن فرضــت طوقــاًً مشــدََّداًً على القريــة بــدأت بحــرق منازلهــا وقتــل أهلهــا. كانــت حصيلــة 

المجــزرة استشــهاد الــعشرات مــن أهــالي القريــة وتدميرهــا وتهــجير مــن تبقــى مــن أهلهــا على 

قيــد الحيــاة. طــوى تســارع الأحــداث العاصفــة، التي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى في 

فلســطين، ذكــرى المجــزرة "الأولى" وفاتحــة عهــد التهــجير والمجــازر الاســتعمارية في الزمــن 

الأنجلو-صهيــوني لفلســطين المســتمر إلى يومنــا هــذا، وبقيــت المجــزرة غائبــة كليَّـَـة عــن 

الكتابــة التاريخيــة الفلســطينية توثيقــاًً ودراســةًً. 

أمــا مــا يجعــل هــذه المجــزرة فــصلاًً مــن سيرة ســنجة سِِتِّيِ يامنــة، فقــد تقاطعــت المصــادر 

التاريخيــة على أن هــذه المجــزرة نُفُِِّــذت بالــسلاح الأبيــض بالحــراب )مــن طــراز 1907( 

بشــكل أســاسي، بالإضافــة إلى الهــراوات، وذلــك لقناعــة منفِِّذيهــا بالرعــب الــذي يزرعــه 

الــسلاح الأبيــض في نفــوس غير الأوروبــيين، وبــأن هــذا الــسلاح يشــفي الغليــل في الانتقــام. 

جــاءت هــذه المجــزرة بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية في فلســطين، وأقــوم ببحثهــا في 

هــذه الدراســة ضمــن ســياق الصراع التاريخــي المديــد مــع الاستيطــان الصهيــوني في الســهل 

الســاحلي الفلســطيني في ريــف الرملــة في لحظــة اللقــاء الإمبريــالي مــع الاستيطــان الصهيــوني في 

فلســطين في الحــرب العالميــة الأولى. 

لــم تكــن مجــزرة صرفنــد )10 كانــون الأول 1918( هي المجــزرة الوحيــدة التي ارتكبتهــا 

القــوات البريطانيــة في فلســطين خلال الحــرب العظمــى، كمــا ســيأتي بيانــه تاليــاًً، ولكنهــا 

تــميَّزَت أولاًً بكونهــا الأكثر دمويــة مــن بين مــا وصــل إلينــا مــن هــذه المجــازر، وثانيــاًً والأهــم 

هــو الــدور الصهيــوني فيهــا، مــن حيــث كونــه اســتهدف القريــة الفلســطينية كوجــود جمــاعي 

ونتــج عنــه أول واقعــة تهــجير لقريــة فلســطينية بعــد الحــرب العظمــى، والتي ستتوالــد خلال 

أحــداث حــرب النكبــة 1948. ولا تهــدف هــذه الدراســة إلى "فضــح" الجرائــم الاســتعمارية 

في  الاســتعمارية  المجــازر  تاريــخ  ديــدن كتابــة  هــو  التاريخيــة، كمــا  المظلوميــة  وإثبــات 

فلســطين، وإنمــا تهــدف أساســاًً إلى التأريــخ للمجــزرة في فلســطين مــن منظــور التاريــخ الجــزئي 

في البحــث التاريخــي، مــن حيــث كونــه مســعى للفهــم ينطلــق مــن واقعــة محــدََّدة لفهــم 
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ل�َـد الأحــداث في ســياقاتها العســكرية  الســياقات والديناميــات الــكبرى طويلــة الأمــد التي تو

والأيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية المركََّبــة، الناشــئة في حالــة مجــزرة صرفنــد الخــراب 

مــع ولادة "الكوبَّاَنيــات" الصهيونيــة في ريــف الرملــة وفي فلســطين عمومــاًً في العــام 1882 

ــأتي البحــث في ســياق العمليــات العســكرية البريطانيــة  ــمََّ ي تحــت الحكــم العثمــاني. ومــن ث

النيوزلنــديين  الإمبراطوريــة،  لجنــود  الإثنيــة  والتركيبــة  فلســطين  في  العظمــى  الحــرب  في 

ــا على جســد صرفنــد الخــراب  والأسترالــيين تحديــداًً، حيــث تقاطعــت هــذه الســياقات كلُّهُ

ــالي الصهيــوني المــعبَّرَ عنــه في وعــد بلفــور استراتيجيــاًً، وعلى الأرض  في لحظــة اللقــاء الإمبري

في اللقــاء الاســتعماري بين جنــود الإمبراطوريــة والمســتوطنين الصهاينــة، فكانــت المجــزرة 

وليــدة لهــذا التقاطــع التاريخــي.

تســمية  في  "الكوبَّاَنيــة"  مصطلــح  يســتخدمون  زالــوا  ولا  الــبلاد  أهــل  اســتخدم  )لقــد 

"كومبانيــا"  الأعجميــة  الكلمــة  إلى  أصلهــا  في  تعــود  والكلمــة  الصهيونيــة،  المســتعمرات 

)Compania(، أي الشركــة، والتي عُرُِِّبــت في مصر بـــ "قومبََّانيــة"، والتي دخلــت على الأرجــح 

ــفلاحي فصــارت "كوبَّاَنيــة". كمــا اســتخدم أهــل  إلى فلســطين مــن هنــاك وخفََّفهــا اللســان ال

في  المســتعمرة،  أي   ،)Colony( "كولــوني"  لكلمــة  "القولانيــة"، كتعريــب  الــبلاد مصطلــح 

تســمية المســتعمرات الصهيونيــة الأولى، والتي كان يســتخدمها الصهاينــة أيضــاًً. وتمََّــت 

لاحقــاًً ترجمتهــا إلى العبريــة "موشــافا"، واســتُخُدمت حصراًً لمســتعمرات الملكيــة الخاصــة. 

وفيمــا بعــد النكبــة، اعتُمُــد اســم “موشــافا" ككلمــة عبريــة أصيلــة )اســم علــم( وقُطُعــت 

ــاًً منهــا كلمــة "موشــاف" المســتخدمة  ــدت قريب ــوني"، المســتعمرة، واعتُمُ عــن أصلهــا "كول
الطابــع.(63 اشتراكيــة  للمســتعمرات 
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 مرئية رقم )22(: عرض حال للصدر الأعظم من قرية زرنوقة قضاء الرملة 
وجملة من القرى المجاورة يشكون فيها جرائم حراس القولانيات اليهودية، يوفال بن باسات، 64.2014
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عـادةًً مـا يتـمُُّ التركيز على البعـد الاستراتيجـي والسـياسي في اللقـاء بين الـمشروع الصهيـوني 

اللقـاء  إهمـال  ويتـمُُّ  بلفـور،  بوعـد  المتمثِّـِل  البريطانيـة  الإمبرياليـة  ومصالـح  فلسـطين  في 

الاسـتعماري على المسـتوى اليـومي على الأرض والعلاقـات العينيـة الشـخصية التي نشـأت 

بين الجنـود الغـزاة والغـزاة المسـتوطنين. والمسـألة الأخـرى ذات الأهميـة في بنـاء الإطـار 

التحلـيلي لهـذه الدراسـة، تتمثَّـَل في التحـرر مـن اختزال رؤيـة الحـرب العظمـى في فلسـطين 

وبحثهـا بصفتهـا صدامـاًً بين إمبراطوريـات، كمـا تُؤُطَّـَر عـادة على أرض فلسـطين، ومـن ثـمََّ 

العثمانـيين  المتحاربـة  الجيـوش  بين  النظاميـة  العسـكرية  العمليـات  على  أساسـاًً  التركيز 

والألمـان والنمسـاويين مـن جهـة وجنـود الإمبراطوريـة البريطانيـة مـن جهـة أخـرى. في هـذا 

الـبلاد،  بأهـل  الحـرب مـن حيـث علاقتهـا  لهـذه  البعـد الاسـتعماري  إغفـال  يتـمُُّ  السـياق، 

هـذه "العلاقـة" التي شـملت القتـل والتهـجير والضبـط والمراقبـة لأهـل الـبلاد وإخضاعهـم 

شـكََّلت  التي  العمليـات  هـذه   ،)colonial policing( الاسـتعمارية  الشُُّرَطَيـة  للعمليـات 

الممارسـة المهيمنـة للجيـش البريطـاني كجيـش إمبريـالي انهمـك لمئـات السـنوات في مهـام 

التاريـخ  في  شـاذّّاًً  العظمـى كانـت حدثـاًً  فالحـرب  المسـتعمرات.  سـكان  الـبلاد  أهـل  قمـع 

أساسـاًً كجيـش  تشـكََّلت  التاريخيـة  وظيفتـه  مـن حيـث كـون  للجيش البريطـاني  الإمبريـالي 

إمبريـالي مـحترف للعمليـات الشُُّرَطَيـة الاسـتعمارية،65 قبـل انـدلاع الحـرب في العـام 1914. 

لـم يتوقَّـَف الجيـش البريطـاني الإمبريـالي عـن الممارسـات الشُُّرَطَيـة الاسـتعمارية القمعيـة 

خلال الحـرب بمـوازاة عملياتـه العسـكرية، وجـرت عمليـة منظَّمَـة للتعتيـم عليهـا، إذ كانـت 

العـرب ضـد  بعـض  مـع  التحالـف  القائمـة على  البريطانيـة  الاستراتيجيـة  على  تشـكِِّل خطـراًً 

العثمانـيين، وتتناقـض مـع الدعايـة البريطانيـة التي رسـمت صـورة لنفسـها بصفتهـا جيشـاًً 

لتحريـر أهـل الـبلاد مـن الاستبـداد والتخلـف العثمانـيين.

أما المسألة الأخرى المتعلِّقِة بالسبب الذي تعود إليه أساساًً معرفتنا بالمجزرة من الأرشيف 

الاستعماري، فهي الصورة التي تمََّ تأطير هذه المجزرة بها، بصفتها مجزرة نفََّذها شرذمة من 

العليا والقانون الأخلاقي  القيادة  النيوزلنديين والأستراليين، المتمرِّدِين على أوامر  الجنود 

عليها  الجنود  من  أحد  محاكمة  تتمّّ  لم  وإنْْ  العزََّل،  المدنيين  باستهدافهم  للإمبراطورية 
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بصفتها جريمة حرب بدعوى تقنية قانونية، ألا وهي وقوعها بعد انتهاء العمليات العسكرية. 

والحقيقة أن التنكيل والقتل والاتجاه العدائي ضدََّ العرب في فلسطين كان التوجُُّه السائد 

بين الجنود البريطانيين من الجنسيات كلِّهِا، وما جرى تصويره كحالة شاذََّة، وبوصفه جرماًً 

ونقضاًً للشرف العسكري في مذبحة صرفند الخراب، كان في حقيقته جزءاًً من هذا الاتجاه. 

فقد تلقََّى الجنود ذاتهم الذين "عوقبوا" بالتسريح والنقل إلى مصر أوامرََ رسمية من القيادة 

العسكرية العليا بممارسة الفظائع ذاتها في عمليات قمع الثورة المصرية 1919.

ولذا، يبدو واضحاًً بأن الموقف الغاضب الذي تنقله الأدبيات الإمبريالية كلُّهُا عن أللنبي، 

تخوُُّفه،  إلى  مردُُّه  إنما كان  بهم،  فخوراًً  يعد  لم  وأنه  بالقتلة  "الأنزاك"  الذي وصف جنود 

فلسطين  في  البريطانية  الاستراتيجية  تنفيذ  عن  والمسؤول  للجيش  الأعلى  القائد  بصفته 

والمنطقة العربية خلال الحرب العظمى، من تبعات ذيوع خبر المجزرة على الاستراتيجية 

التي كان يجري تنفيذها في سياق مركََّب من تضارب الوعود الإمبريالية للعرب والصهاينة 

فرنسا  استغلال  من  التخوف  ذاته  الوقت  وفي  بلفور،  وعد  من صدور  العربي  والامتعاض 

للحدث في تأليب العرب ضدََّ بريطانيا. ومن هنا، يمكن فهم معاودة أللنبي لاحقاًً الإشادة 

بجنود "الأنزاك" بعد أن تحقََّق لبريطانيا الاستقرار في المنطقة.

التقيتُُ بمجزرة صرفند الخراب خلال بحثي ودراستي لسير العمليات العسكرية في الحرب 

العالمية الأولى في فلسطين، مع العلم بأن المجزرة وقعت بعد وقف العمليات العسكرية 

بحوالي شهر من الزمن. ومن ثمََّ، شرعتُُ بجمع ما توفَّرَ من المصادر عنها: المصادر الأولية، 

والتي تتضمََّن التاريخ الشفوي لأهل صرفند الخراب، والأرشيفات والشهادات الإمبريالية 

الجوية  والصور  الصهيونية  والشهادات  والمذكّّرات  والنيوزلندية،  والأسترالية  البريطانية 

والخرائط، بالإضافة إلى مجموعة من المصادر الثانوية، وأخيراًً التجوال الميداني في جغرافيا 

القسم حول  هذا  يدور  بالكامل.  معالمها  طُمُست  التي  الخراب  صرفند  قرية  في  المجزرة 

المجزرة التي كان ضحاياها أهالي قرية صرفند الخراب، غير أن المفارقة تكمن في أن دراستها 

شكََّلت أيضاًً فرصة نادرة لرؤية أهل البلاد في فلسطين كفاعلين تاريخيين مقاومين في أحداث 
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الحرب العظمى، وليسوا فقط ضحايا الحرب أو أحد مكوِِّنات البيئة الحربية، هذه الفاعلية 

التاريخية المغيَّبَة أيضاًً في البحث التاريخي الفلسطيني. 

تاريخ  ثقلها في كتابة  بكلِِّ  الاستعماري  الأرشيف  وغلبة  التاريخية  إشكالية المصادر  تُطُلُُّ 

مجزرة صرفند الخراب التي تنتمي أحداثها إلى الحرب العالمية الأولى، حيث تصبح مسألة 

المصادر والأرشيف أكثر تعقيداًً وصعوبة بسبب غلبتها. وأما مصادر أهل البلاد، فتتكوََّن 

أساساًً من روايات لأشخاص لم يعاصروها، سوى شهادة مدوََّنة واحدة أُرُسلت لأكرم زعيتر 

بناء على طلبه في الثلاثينيات قدََّمها أحد الناجين من المجزرة. 

5.1 المقبرة كمنهجية في كتابة تاريخ المجزرة 

أنطلق في هذه الدراسة من أن كتابة تاريخ المجزرة هو استمرار لأحداثها ووقائعها لا تعقيباًً 

عليها، ولعل التجسيد المادي الأكثر تعبيراًً عن هذه المقولة هو حال مقبرة صرفند الخراب. فقد 

بدأتُُ رحلة تقصِّّي أثر المجزرة من نهايتها، أي من المقبرة، حيث مستودع أسرارها الحقيقي لا 

الأرشيف، ومن المقبرة العسكرية البريطانية في الرملة حيث يوجد قبر الجندي لسلي لوري الذي 

تقول الرواية الاستعمارية إن مقتله على أيدي العرب قرب صرفند الخراب هو دافع المجزرة. 

ن عليه، وتُقُام طقوس لإحياء ذكراه كل عام. في  تنتصب على قبر لسلي شاهدة وخريطة تدالَّا

المقابل، طمس الصهاينة جميع معالم مقبرة صرفند حيث دُفُن شهداء مجزرتها كليةًً، وتجثم 

قبورها تحت حديقة وادعة تزقزق فيها الطيور على بساط من النجيل يانع الخضرة وأشجار 

الزيتون حديثة العهد من صنف "برنيّعّ" الصهيوني )الذي هندسه جينياًً شمعون ليفي من صنف 

سرقه من واحة عين القديرات في سيناء أثناء احتلالها(، وأسموها "بستان مرجليون"، نسبة إلى 

الصهيوني الإرهابي إليعازير مرجليون، المستوطن في مستعمرة "رحوفوت" والقائد في فرقة الأنزاك 

ولاحقاًً القائد الأعلى للفيلق العبري، وباسمه سميََّ حيُُّ "ياد إليعازر" في مستعمرة "نيس تسيونا" 

المقام على جذر قرية صرفند الخراب. ليس قبر لسلي لوري وحده هو الحاضر من أثر المجزرة، 

وإنما يوجد أيضاًً نصبان تذكاريَّاَن لقتلى الجنود "الأنزاك" على أرض صرفند الخراب. 
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 مرئية رقم )23(: مقبرة صرفند الخراب، قبر الجندي "لسلي لوري" في مقبرة

الرملة العسكرية البريطانية، تصوير المؤلف، 2022.
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في ذلـك الصبـاح التشريني الـذي زرتُُ فيـه المقبرة-الحديقـة للمـرَّةَ الثانيـة، سـألتُُ نـفسي 

والمنهجيـة؟  والزمـان  المـكان  المـقبرة:  مـن  هنـا...  مـن  المجـزرة  تاريـخ  سـأكتب  كيـف 

أغصـان  لبابيـب  وتأمََّلـت  الأخضر،  الغطـاء  تحـت  والمحروقـة  الممزقـة  الجثـث  تخيَّلَـتُُ 

الزيتـون الـخضراء المزرقَّـَة التي تشرب عـصير الجثـث )كـم ظهـرت لي شـجرة الزيتـون رمـز 

الـسلام متوحشـة "زومبيـة!"(. هنـا الحقيقـة تغـذِِّي الزََّيـف ليُظُهـر الحقيقـة، وهنـا لا تعـدُُّ 

بلا  الكتابـة  في  ينمـو  مـا  هـو  المـعنى  إذ  مـعنى،  ذات  الشـفوية  الروايـة   – ثنائية الأرشـيف 

وجـل... تخيلـتُُ يومـاًً يعـود فيـه أهـل صرفنـد الخـراب إليهـا، ربمـا يجرفـون الغطـاء الأخضر 

ليصلـوا إلى قبـور أسلافهـم ويسـتأنفوا طقوسـهم في زيـارة المـوتى، وربمـا يبقـى البسـتان على 

حالـه ويقطفـون ثمـاره ويـعصرون زيتـه الممـزوج بنسـغ أسلافهـم ويغمسِِّـون بـه الـزعتر. قلت 

في ذاتي: هـذا أيضـاًً استئنـاف لحيـاة الأسلاف، فـكل مـا ينتمـي إلى العالـم التـحيِّتِ يجد طريقه 

بطريقـة مـا إلى العالـم العلـويِِّ… فـدََع عنـك الوجـل، واكتـب المجـزرة بمنهجيـة المـقبرة. 

مرئية رقم )24(: قرية صرفند الخراب والمستعمرات المحيطة بها،  قُمُت بتحديدها على خريطة المسح 

الميداني في فيلق المهندسين الملكيين في الجيش البريطاني، المكتبة الوطنية الأسترالية، 1919. 
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5.2 القرية: صرفند الخراب التاريخ والموقع 

تقـــع قريـــة صرفنـــد الخـــراب )صرفنـــد الصغـــرى( وســـط ســـهل فلســـطين الســـاحلي الأوســـط، 

ـــتلال  ـــوبي ل ـــب الجن ـــة على الجان ـــة. نشـــأت القري ـــة الرمل ـــومترات غـــربيِِّ مدين على بعـــد 7 كيل

الكُُـــركار، المكوََّنـــة مـــن صخـــور ذات أصـــل رملي متحجـــرة، وترتفـــع 50 متراًً عـــن ســـطح البحـــر 

على الطريـــق الســـلطاني )يافـــا - غـــزة - بئر الســـبع(، وغير بعيـــدة عـــن الطريـــق الواصـــل بين 

ـــع أحـــد المواســـم الشـــعبية  ـــنبي روبين، موق ـــه نحـــو ال ـــة ويافا-غـــزة، المتَّجَ طريقـــي يافا-الرمل

الرئيســـية في فلســـطين مـــا قبـــل النكبـــة على شـــاطئ المتوســـط. والتربـــة الغالبـــة على أراضي 

صرفنـــد هي التربـــة الحمـــراء الرمليـــة )الحمـــراء لاحتوائهـــا على أكســـيد الحديـــد(، الخصبـــة 

ــة.  ــنتشر في أراضي القريـ ــركار( التي تـ ــركاري )تلال الكُـُ ــأ الكُـُ ــدة التصريـــف ذات المنشـ وجيـ

وتقـــع القريـــة فـــوق حـــوض الســـاحل الفلســـطيني للميـــاه الجوفيـــة، حيـــث يســـهل الوصـــول 

إلى الميـــاه الجوفيـــة حفـــراًً، ولهـــذا كثرت آبارهـــا وبيَّاَراتهـــا وانتشرت زراعـــة الحمضيـــات التي 

ـــذي يبعـــد عنهـــا حـــوالي 15 كـــم إلى الشـــمال الغـــربي.  ـــا ال ـــاء ياف ـــدََّر عبر مين ـــت تُصُ كان

الصهيونية  بالمستعمرات  محاطة   ،1948 نيسان  شهر  في  تهجيرها  حتى  القرية،  كانت 

)الكوبَّاَنيات(، وتداخلت أراضيها الزراعية معها من الشمال في إبَّاَن الحرب العالمية الأولى، 

وهي: عيون قارة )ريشون لتسيون( من الشمال، ومن الشرق خربة بيار الليمون )بئر يعقوب(، 

ومن الغرب وادي حنين )نِسِ تسيونا(، ومن الجنوب ديران )رُوُحوفوت(. وبحسب الإحصاء 
البريطاني للعام 1922، بلغ عدد سكان قرية صرفند الخراب 385 نسمة.66

5.3 "البوبرية" وبير الغارِبِ

نشأ جذر القرية حول بناء قديم ذي أقبية "كبير كُُفري" )أي روماني من زمن الكفََّار في لسان 

القرويين في فلسطين(، ويتكوََّن البناء من عََقدين أسطوانيين، تبلغ أبعاد كل منهما 7×12 

متراًً بحسب مسح أثري بريطاني في العام 67.1943 وتوجد في الجهة الجنوبية من العقود بئر 
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الغارِبِ )والغارِبِ من الماء أعاليه(، وهي بئر كبيرة يلاصقها خزََّان مقصور بالإسمنت. ويُقُال 

في التاريخ الشفوي الصرفندي إن من يشرب من ماء "بير الغارِبِ" يكتسب القوة، وكانت 

عائلات القرية كلِّهِا تشرب منه. 

وفي مجزرة القرية، ألقى جنود الإمبراطورية جثث الشهداء في البئر قبل إخراجهم ودفنهم من 

قبل أهالي القرية، وبقيت البئر عامرة حتى الثمانينيات، ومن ثم رُدُمت ولم يبقََ من أثرها 

شيء، وذلك على إثر تلوث مياهها بمرض جرثومي وصلها من مستشفى "شموئيل هروفيه"، 

القريب منها بفعل الفيضانات في المنطقة. ومما يجدر ذكره أن هذا هو المستشفى الذي 

نُقُل إليه الأسرى الجرحى في حرب أكتوبر وحرب لبنان الأولى. 

 مرئية رقم )25(: فدائي جريح أسير في حرب لبنان الأولى
في مستشفى "شموئيل هروفيه"، رونين شيغف، 68.2021
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للفترة  تعود  تسمية  وهي  "البوبرية"،  بـ  "الكُفُري"  البناء  هذا  الخراب  صرفند  أهل  يُسُّمِّي 

الصليبية، وقد توسََّعت القرية حوله نحو الغرب والجنوب. ويُعُتقد بأن هذا البناء الصليبي 

قد بُنُي على أنقاض بناء قديم يعود إلى الفترة البيزنطية، ومن ثمََّ الإسلامية، وذلك بحسب ما 

تُنُبئ به الحفريات الأثرية التي كشفت عن آثار ولُقُى بيزنطية وأخرى تعود إلى العهد الإسلامي 

المبكِِّر. وقد انتشرت في الفترة الصليبية عدة مبانٍٍ في بلادنا فلسطين تسمى "البوفرية" أو 

"البوبرية"، وهي كلمة ذات أصل لاتيني )Bovaria( تعني المزرعة أو سوق الماشية.69وتوجد 

في فلسطين عشرة مواقع ومبانٍٍ تحمل اسم "البوفرية" يقع جلُّهُا في جذر القرى، نذكر منها: 

بوبريات يازور وجفنة والطيبة وخربة التنور والزبابدة وفحمة.

وعلى الأرجــح فــإن المســح البريطــاني، آنــف الذكــر، للبوبريــة يصــف مــا ظهــر مــن البنــاء، 

ويــورد بأنــه احتــوى على سرداب طويــل تحــت الأرض. وفي زيارتــه للقريــة في العــام 70،1873 

يقــول المــستشرق وعالــم الآثــار تشــارلز كليرمونــت جانايــو: إن البوبريــة كانــت جــزءاًً مــن 

مكوِِّنــات الخربــة، وإن القــرويين يطلقــون أســماء عــدََّة على مختلــف أجــزاء البوبريــة، مثــل: 

البوبريــة والحبــس وطاحونــة الهــوا، كمــا ينقــل عــن أهلهــا بــأن مســمََّى القريــة بالخــراب يعــود 

إلى عهــد إبراهيــم باشــا.

ــاء وتوســعة  ــار الصهيونيــة خلال بن ــة التي قامــت بهــا ســلطة الآث ــات الأثري وبحســب الحفري

حيِِّ "يــد إليعــزر"، الــذي أقيــم فــوق جــذر القريــة القديــم، تــمََّ الكشــف عــن بقايــا مــبنى يقــع 

في الشــمال الشرقي مــن مــقبرة القريــة، وعلى الأرجــح هــو مــا تبقََّــى مــن مــبنى البوبريــة. 

ــة التي تعــود إلى  ــمََّ العثــور في الطبقــة الأثري ــة )صرفنــد(، فقــد ت َـق بمســمََّى القري وفيمــا يتعل�

الــفترة الإسلاميــة المبكِِّــرة في فلســطين،71على بقايــا كــثيرة لمخلفــات صهــر المعــادن )خبــث 

المعــادن(، مــا يــدلُُّ على أن القريــة قامــت على موقــع نشــط لصهــر المعــادن مــن الــفترة 

البيزنطيــة واســتمر في الــفترة الإسلاميــة المبكِِّــرة. هــذا بالإضافــة إلى العثــور على عــدة أوزان 

بعضهــا مدمــوغ بالعربيــة، الأمــر الــذي يــدلُُّ أيضــاًً على أن القريــة كانــت ســوقاًً نشــطة خلال 

هــذه الــفترة.  ويصــف الحاج يوســف إبراهيــم، مــن مهجََّــري القريــة،72 البوبريــة بأنهــا عقــد 
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قديــم "كُُفــري"، يحتــوي على سرداب طويــل بنتــه الأقــوام البائــدة للاحتمــاء مــن "ريــح 

صرصر" )في القــرآن الكريم:وََ أَمَََّــا عََــادٌٌ فَأَُهُْْلِكُِـُـوا بِرِِيِــحٍٍ صََرْْصََرٍٍ عََاتِيَِـَـةٍٍ، الحاقــة: 6(.

مرئية رقم )26(: قرية صرفند الخراب ما بين العامين 1918-1919، أرشيف مكتبة ماستيرتون اللوائية- نيوزيلندا.73

أجريتُُ تجوالاًً مسحياًً في العام 2022 أكثر من مرَّةَ في موقع القرية، ولم أعثر على أيِِّ بقايا 

لـ"البوبرية"، والتي على الأرجح تمََّ تدميرها بشكل كامل خلال احتلال القرية وإقامة بيوت مؤقَّتَة 

من الصفيح للمستوطنين الجدد في موقعها ومحيطها بعد احتلالها حتى بداية الخمسينيات، 

قبل أن يتم نقل المستوطنين إلى مساكن دائمة، مع العلم أن قسماًً من المستوطنين الصهاينة 

سكنوا في بيوت القرية قبل هدمها هي الأخرى ولم يتبق منها سوى ثلاثة بيوت. أما اسم 

القرية، فقد عُرُفت صرفند الخراب كما استقرََّ عليه اسمها بعدِِّة أسماء أخرى، منها: صرفند 
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الغربية، وصرفند الجديدة، وصرفند الصغرى في مقابل صرفند الكبرى )صرفند العمار(.  

مرئية رقم )27(: سالمنامة ولاية الشام 1288 ه/ 1871م.74
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وفي بلادنــا فلســطين، هنالــك ثلاث قــرى تحمــل اســم صرفنــد: الأولى الصرفنــد قضــاء حيفــا، 

الصغــرى(.  )أو صرفنــد  الخــراب  والثالثــة صرفنــد  الــكبرى،  أو  العمــار  والثانيــة صرفنــد 

وعلى الأرجــح أن الاســم )صرفنــد( جاءهــا مــن صرف المعــادن، أي صهرهــا، ومــن ضمنهــا 

مكان ســكِِّ العملــة. ويتَّفَــق أهــل صرفنــد على كونهــا ســوق صرف النقــود، أي مــكان ســكِِّها. 

وأمــا صفــة الخــراب، فــإن مــا تنقلــه الوثائــق العثمانيــة تؤكــد أن صفــة الخــراب في اســم 

ــه  ــا تثبّّت ــل الإنجــليز، موضــوع هــذه الدراســة، كم ــا مــن قب ــة حرقه ــة ســابقة على حادث القري

خطــأًً العديــد مــن الكتابــات حــول القريــة، وعلى الأرجــح يعــود خــراب القريــة بفعل الغــزوات 

الســابع والثامــن عشر. ففــي ســالمنامة ولاية الشــام 1288 هجريــة  القــرنين  البدويــة في 

ِد، وغير ذلــك  )العــام 1871 ميلاديــة(، يظهــر اســم القريــة صرفنــد الخــراب في ناحيــة اللـ�

مــن المصــادر، مــا يذكِِّــر بــأن حالتهــا تتشــابه مــع مواقــع أضيــف إلى اســمها "الخــراب" في 

قــرى فلســطين، نحــو: زيتــا الخــراب )قضــاء الخليــل( وعــراق الخــراب )قضــاء المجــدل(. وهي 

بهــذا تــعني المنطقــة التي خربــت بعــد هجرهــا مــن قبــل أهلهــا وانتقالهــم إلى موقــع قريــب 

عمََّــروه واحتفظــوا بالاســم القديــم. وأمــا عــن إعمــار صرفنــد الخراب، فالقريــة كانــت خربــة 

مهجــورة لا بنــاء فيهــا ســوى عقــد "البوبريــة" وبئر ميــاه مجــاور هاجــر إليهــا حمــدان الشــايب 

وإبراهيــم الشــايب، جََــدََّا عائــليْتْ حمــدان وإبراهيم قــادمََين مــن عبويــن قضــاء رام اللــه على 

إثــر هجــوم غادر مــن قبــل آل ســحويل، بعــد أن استنجــد بهــم آل مزاحــم في صراعهــم مــع آل 

إبراهيــم، وبقــوا فيهــا حتى النكبــة وعــاد بعضهــم إلى عبويــن على إثــر التهــجير،75 كمــا تتَّفَــق 

ــأن  ــام، ب ــا الجــزم، في هــذا المق ــة. ولا يمكنن ــاء القري ــخ الشــفوي لأبن ــابلات التاري ــه مق علي

الفارِِّيــن مــن بطــش آل ســحويل اختــاروا القريــة بمحــض إرادتهــم أم أنََّ الســلطات العثمانيــة 

أســكنتهم فيهــا، إذ مــن المعــروف أن الســلطات العثمانيــة كانــت تســتغلُُّ الصراعــات في 

إعمــار القــرى المهجــورة والخــرب البائــدة بنقــل أحــد أطــراف الصراع إليهــا.76 
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 5.4 الحرب العالمية الأولى في فلسطين: 

 العمليات العسكرية في قطاع صرفندالخراب حتى هدنة مودروس

الموقعة في 30 أكتوبر 1918 

العثمـاني غـزة-بئر السـبع ضمـن  الدفـاع  البريطانيـة في كسر خـط  القـوات  بعـد أن نجحـت 

مـا عـرف بمعركـة غـزة الثالثـة )31 تشريـن الأول 1917(، والتي أصـدرت على وقعهـا وزارة 

الحـرب البريطانيـة وعـد بلفـور وأُعُلـن عنـه في 2 تشريـن الثـاني 1917، بـدأت المرحلـة التي 

"مطـاردة  اسـم  فلسـطين  في  العظمـى  للحـرب  البريطـاني  العسـكري  التأريـخ  في  عليهـا  يُطُلـق 

وفي  شـمالاًً.  المنسـحبة  العثمانيـة  للقـوات  الفلسـطيني،  السـاحلي  السـهل  فلستيـا"،  سـهل 

14 تشريـن الثـاني 1917، خاضـت القـوات العثمانيـة المتخندقـة على تلال الكُـُركار، غـرب 

البريطانيـة  القـوات  رأس حربـة  مـع  ضاريـة  معركـة  الخـراب،  قريـة صرفنـد  وشـمال-غرب 

قـوات الخيالة النيوزلنديـة في معركـة عيـون قـارة، وكانـت هـذه المعركـة بمثابـة المحاولـة 

المسـتميتة الأخيرة للقـوات العثمانيـة للدفـاع عـن خـط الدفـاع الثـاني )القدس-الرملة-يافـا( 

بعـد كسر خـط الدفـاع الأول )بئر السـبع-غزة(.  

تكوََّنت القوات النيوزيلندية من ثلاثة أفواج للخيَّاَلة، وهي "أوكلاند" و"كانتربي" و"ولنغتون"، 

فيها  وقاتل  المساء،  حتى  المعركة  استمرت  الأول.  الرشاشة  المدافع  سرب  إلى  بالإضافة 

الطرفان بضراوة، وانتهت بانسحاب الجيش العثماني لتأسيس خط الدفاع الثالث، ما عُرُف 

- والعوجا قضاء أريحا شرقاًً(. وعلى تلال  باسم خط العوجتين )نهر العوجا شمال يافا غرباًً 

صرفند الخراب، كان تحقيق النصر على القوات العثمانية مكلفاًً للقوات النيوزيلندية، التي 

في  القوات  لهذه  واحدة  معركة  في  الأكبر  الخسارة  وهي  قتيلاًً،   50 نحو  وصلت خسائرها 

عملياتها العسكرية كلِّهِا في حرب فلسطين،77 والتي استمرت حتى شهر أيلول 1918 وانتهت 

بمعركة  عثمانياًً  والمعروف  مجدو  بمعركة  بريطانياًً  المعروف  الكاسح  البريطاني  بالهجوم 

نابلس. وفي 30 تشرين الأول 1918، وُُقِّعِت اتفاقية في ميناء مودروس اليوناني لوقف إطلاق 

النار، وبهذا انتهت العمليات العسكرية في فلسطين، وعلى الجبهة الشرقية عموماًً، بهزيمة 
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الدولة العثمانية. ومن ثمََّ أُخُضعت أراضي متصرفية القدس بكاملها وسنجقا عكا ونابلس 

 Occupied( "بحسب التقسيم الإداري العثماني لـ"إدارة أراضي العدو المحتلة-لواء الجنوب

Enemy Territory Administration- South(، هذا الإخضاع الذي سيعرف تالياًً باسم 

أللنبي في نيسان  فلسطين الانتدابية. وقد استحدثت هذه الإدارة العسكرية، التي أسسها 

ّلَّى قيادتها  1918 لـ"إدارة أراضي العدو المحتلة" )OETA -SOUTH(، في العام 1918، وتو

اللواء آرثر ويغرام موني حتى عزله عن منصبه في حزيران 1919، بعد احتجاج من حاييم 

وايزمن بزعم بأنّّ مواقفه "غير مؤيدة" للصهيونية. 78 

مرئية رقم )28(: خريطة عسكرية نيوزيلندية لمعركة عيون قارة، تيري كينلوخ، 79.2016
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وفي سياق التحوُُّلات التي سبقت مجزرة صرفند الخراب، حدثت انعطافة في النشاط الصهيوني 

يافا  في  اليهودية  اللجنة  برئاسة حاييم وايزمن مكتب  الصهيونية  اللجنة  افتتحت  أن  بعد 

مطلع العام 1918، ونظَّمَت في تشرين الثاني مسيرةًً احتفالية في القدس بمناسبة الذكرى 

الأولى.80 وفي هذه  للمرة  الصهيونية بشكل علني  الأعلام  رافعة  بلفور  لوعد  الأولى  السنوية 

المسيرة، 2 تشرين الثاني 1918، حدث الصدام الأول بين الفلسطينيين والصهاينة تحت 

الحكم البريطاني العسكري في تلك الفترة، حيث نظَّمَ الفلسطينيون مسيرة مضادََّة تحوََّلت إلى 

اشتباكات عنيفة في باب الخليل،81 في الوقت الذي بدأت فيه حالة الغليان بين الفلسطينيين 

قناعة  ووصولهم إلى  المحموم  الصهيوني  النشاط  معاينتهم  قياسية بسبب  نقطة  إلى  تصل 

أن الإنجليز يقومون بخطى حثيثة لتحويل وعد بلفور إلى واقع على الأرض. وفي مراسلات 

إلى  البريطانية  الاستخباراتية  التقارير  تشير   ،1918 الثاني  تشرين   18 في  جنرال كلايتون 

بحسب  العسكرية،  العمليات  الفلسطينيين خلال  بين  الإنجليز  به  تمتَّعَ  الذي  التأييد  أن 

تقدير هذه التقارير، قد انقلب إلى حالة حنق، وأن عرب فلسطين يعارضون الصهاينة بشدة 

ويرتابون من مخططاتهم،82 على الرغم من أن السياسة العامة التي أعلنتها الإدارة العسكرية 

التوتُّرُات  لنشوء  سبباًً  السياسة  هذه  المقابل، كانت  في  القائم."  الوضع  على  "الحفاظ  هي 

بأن الإدارة  الصهيونية  اللجنة  العسكرية، حيث رأت  الصهيونية والإدارة  اللجنة  قادة  بين 

العسكرية لا تقوم بتطبيق السياسة الرسمية لبريطانيا الخاصة بفلسطين والتي حدََّدها وعد 

بلفور. وهنا لا بدََّ من الإشارة إلى سيل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين في هذه الفترة، فقد 

أمكن ملاحظة الأعداد الكبيرة للمستوطنين الجدد كما يشير محضر اجتماع اللجنة الشرقية 

-الشرق الأوسط في الإمبراطورية البريطانية مبكراًً، بتاريخ 5 كانون الأول 83.1918 

فلسطين من  في  للحالة  فيها وصفاًً  ينقل  لبلفور رسالة  وايزمان  أيار 1918، كتب  وفي 30 

التي كانت تمرُُّ بمرحلة جمود  القتالية  العمليات  "موقع المسؤولية" محرِّضِاًً على استمرار 

ر فيها  وقتها قبل استئناف العمليات القتالية. وفي رسالة أخرى في شهر أيلول 1918 يحّذِّ

القوة"،  الذين يعبدون  "العرب  الحالة على هيبة بريطانيا بين  السلبية لهذه  التبعات  من 

مذكِِّراًً إياه بالطبيعة الغادرة للعرب.84 
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وقعــت مجــزرة صرفنــد الخــراب خلال مرحلــة انتظــار وتحــضير القــوات لتسريحهــا، مــع 

تحــوُُّل معســكرات القــوات البريطانيــة إلى مراكــز للنشــاطات التثقيفيــة التعليميــة تحــضيراًً 

لعودتهــم إلى بلادهــم عبر المــوانئ المصريــة مــن حيــث قدمــت إلى فلســطين. حل�َـت المجــزرة 

في 10 كانــون الأول 1918، أي بعــد توقيــع اتفاقيــة مــودروس لوقــف الأعمــال القتاليــة بين 

الدولــة العثمانيــة وقــوات الحلفــاء في 30 تشريــن الأول 1918، وسريانهــا ظــهيرة اليــوم 

التــالي. في ذلــك الوقــت، كانــت معســكرات قــوات "الأنــزاك" تتواجــد في منطقــة عيــون 

ــا في  ن�ِـس تســيونا" )وادي حنين( وقيادتهــا العلي ــري في مســتوطنة " ــجنرال راي ــادة ال ــارة بقي ق

مســتوطنة "رحوفــوت" )ديــران(.  وكانــت هــذه المعســكرات تمتــدُُّ مــن مســتعمرة "ريشــون 

لتســيون" )عيــون قــارة( شــمالاًً حتى مســتعمرة بئر يعقــوب )بئر ســالم( جنوبــاًً ]بيــار الليمــون[ 

ــه. وتحيــط هــذه  ــة "شــبون" مقــرّاًًّ لقيادت ــنبي مباني المســتعمرة الألماني حيــث اســتخدم ألل

المعســكرات بقريــة صرفنــد الخــراب مــن الجهــتين الشــمالية والشرقيــة، بالإضافــة إلى الــتلال 

الغربيــة المتاخمــة لمســتعمرة "نــس تســيونا" )وادي حــنين(.

 مرئية رقم )29(: معسكرات الجيش البريطاني بجوار قرية صرفند الخراب،
أرشيف ولاية بافاريا-ألمانيا، 16 شباط 85.1918



68

 مرئية رقم )30(: بيوت مستعمرة "نس تسيونا" ومعسكر لجنود "الأنزاك"، 
وفي الأفق البعيد قرية صرفند الخراب، متحف الذاكرة الحربية-أستراليا، 1918. 86
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5.5 الليلة الليلاء: وقائع المجزرة  

5.5.1 مجزرة صرفند الخراب 1918 في التاريخ والوعي الصرفندي

تتألف مصادر رواية أهالي قرية صرفند الخراب لوقائع المجزرة التي تمكََّنتُُ من جمعها من 

مقابلات التاريخ الشفوي والمقالات المنشورة على موقع فلسطين في الذاكرة، بالإضافة إلى 

بعض المقابلات المصوََّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسالة خطِّيِة موجََّهة إلى أكرم 

زعيتر من أحد أهالي القرية، إلى جانب روايات مهجََّري قرية صرفند العمار، والتي يأتون فيها 

على ذكر المجزرة في معرض السؤال عن سبب تسمية القرية بالخراب أساساًً. 

مرئية رقم )31(: صورة الحاج يوسف إبراهيم رحمه الله من مهجري قرية صرفند الخراب، فلسطين في الذاكرة، 2008.
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 يقول الحاج يوسف إبراهيم، من مهجََّري القرية ومن مواليد العام 1928، في مقابلة التاريخ 

الشفوي على موقع فلسطين في الذاكرة، أُجُريت معه في ناعور في الأردن في العام 87،2008 

إن المجزرة: "في صرفند سببها جماعة غزوا المعسكر تبع ]التابع لـ[ الجيش وأخذوا النقود 

تبع الجيش من خيمة كانت موجودة للجيش وكان فيها ضابط بريطاني. بعد فترة قاموا على 

صرفند وغزوها الجيش البريطاني، وحرقوا البلد في الليل بعد الساعة 12 - 1، راح فيها حوالي 

18 شخص." وفي موقع آخر من المقابلة ذاتها يقول إن "18 بيت تم حرقها... ولَّعَوا النار 

والناس نايمة... وبعد فترة من الزمن نمت صرفند وسميت صرفند الزاهرة." 

العام  مواليد  القرية ومن  مهجََّري  إبراهيم، من  السيد محمد حسن  مع  ثانية  و في مقابلة 

1930، أُجُريت في العام 88،2005 يصف وقائع المجزرة وفق التسلسل التالي: "أول دخول 

من  يسرق  بده  واحد حرامي  أجا  البلد،  أراضي  في  عسكروا  الإنجليز   ،1917 سنة  الإنجليز 

المعسكر وصحي عليه الضابط وقتل الضابط وعبر على البلد... قصََّوا الأثر لقوا الأثر خاشش 

]داخل[ على البلد، طوََّقوا البلد ثلاثة أطواق: مشاة وخيل ومشاة. صار اللي يعبر يخلُّوُه يعبر، 

واللي يطلع ما يخلُّوُه يطلع، وصاروا يقتلوا في الناس… كانت بيوت الناس قش، وولَّعَوا النار 

في قش لبيوت... اللي يهرب يستنُّوُه على الباب، اللي يهرب من النار يقتلوه... قتلوا 17 

واحد، وجمعوا أهل البلد الحريم على جال ]جهة[ أخذوهم كان جنب البلد شبه مستعمرة 

لواحد اسمه "شبون" ألماني، كانت قيادة البلد إنجليزية. اللي حرقوا البلد أسترالية، راحوا 

البلد على المعسكر على قيادة الجيش وطلبوا منهم وقف المجزرة ورجعت البلد..." 

فرسان  القول: إن جنوداًً  تتَّفَق على  الذاكرة  في  في فلسطين  القرية  روايات عدة على موقع 

إنجليز استفزُُّوا أهالي القرية، فقام الثوار بقتل أحد الجنود، وبعدها قام الجيش البريطاني 

بعملية انتقامية في القرية محضرين معهم صهريج بنزين وحرقوا بيوت القرية، وقتلوا من 

صرفند  قرية  أهالي  وأصبح  أربعين...  فقُُتل حوالي  بالبلطات،  النيران  من  الهروب  يحاول 

الخراب أول لاجئين في فلسطين، وقد عاد أبناء القرية إلى قريتهم بعد مفاوضات بين روسيا 

وبريطانيا من أجل إعمار البلدة، وفعلاًً قامت روسيا بتقديم تبرُّعُات وحصلت على إذن من 
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قد  قليل كان  باستثناء عدد  المهجََّرين، وعادوا فعلاًً  أهلها  وإعادة  القرية  بريطانيا لإعمار 
رتَّبَ أموره في المدن المجاورة وبقيََ مقيماًً فيها.89

وفي شهادة ثالثة ينقلها علي محمد إبراهيم،90 أحد مهجََّري القرية عن جدََّته التي عايشت 

المجزرة، يقول: إن مجموعة من الجنود قادمين من معسكر "شبون" تحرََّشوا بنساء القرية 

في طريقهنََّ إلى أحد آبار القرية، ومن ثم فزع شباب القرية وضربوا جنديًاً ضرباًً مبرحاًً وتم 

نقله إلى المشفى. ومن ثمََّ هاجم جنود بريطانيون من جنسيات مختلفة القرية، نيوزلنديون 

وأسكتلنديون وبريطانيون، وقاموا بحملة تفتيش عن الشبََّان الذين ضربوا الجندي. وبعد 

ثلاثة أيام، كان أهل القرية وخاصة شبابها يعملون خارج القرية وقد انتظر الجيش البريطاني 

حتى ساعات ما بعد العصر وقاموا بإخراج النساء من البيوت وإحراق البيوت، وقتلوا ثمانية 

ابراهيم،  لوالدي علي ذيب خليل  القرية من ضمنهم شقيق جدِِّي  أبناء  من  عشر شخصاًً 

ومعه من الذين عرفتهم فوزي يعقوب درويش إبراهيم وأحمد محمود عنبر ومحمد رشاد 

حسين العويني وعلي حسن حسين العويني وداود عنبر ومحمد نصر حمدان وشخص من 

أبناء عائلته من عائلة العويني،  أبناء عائلة مطر وأحد الضيوف الذي كان ينزل عند أحد 

وكذلك العبد ذيب محمود حمدان وخليل عبد اللطيف حمدان. وأن الجنود البريطانيين 

قاموا بقتل فوزي يعقوب درويش إبراهيم وفصلوا رأسه عن جثته، وقد عُثُر على رأسه في 

مكان بعيد عن الجثة. وبحسب هذه الشهادة، فإن الجنود الهنود حاولوا التدخُّلُ لوقف 

الجرائم وإخراج الموتى )من البئر( ودفنهم. وغادر أهالي القرية قريتهم إلى القرى والمدن 

المجاورة وقد مكثوا ما يزيد عن شهرين أو ثلاثة أشهر خارج القرية.

وفي مقال كتبه علي إبراهيم الصرفندي بعنوان: "محرقة صرفند الخراب،"91يقول: صرفند 

الخراب، قرية صغيرة تقع شمال غرب مدينة الرملة المحتلة في فلسطين، وقعت كما وقعت 

ثنايا  في  الخراب، قصة تعيش  البريطاني. صرفند  باقي مدن وقرى فلسطين تحت الاحتلال 

الماضي، كنت أعتقد أنه لن يتم نبشها الى أن تم اختياري لسرد قصة خراب القرية من قبل 

نيوزيلاندي  يرأسها شخص  مؤسسه صحفية  توثيقها  على  يقوم  البريطاني،  الاحتلال  جنود 
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يدعى كريس كوك. وقد أثارت هذه القصة آلام وذكريات الماضي بالرغم من أنني لم أكن 

موجوداًً بعد في هذه الدنيا، ولكن الألم يبدو أنه يتواصل ويورث ولا ينتهي عند مرور بضع 

سنوات بل قد يتألم الشخص الذي سمع القصة أكثر من أولئك الذين عايشوها، وهذا ما 

شعرت به بعد فتح أحداث صرفند الخراب التي وقعت في العام 1918، وهي قصة حريق 

وتدمير القرية من قبل الجيش البريطاني وقتل عدد من خيرة شباب القرية. كان من بينهم 

شقيق جدِِّي لوالدي، والذي حملت اسمه تقديراًً لمكانته في قلوب العائلة، والذي لا زلنا 

وأحفادهم حتى  لأبنائهم  ينقلوها  بأن  ونطالبهم  لأبنائنا  قصته  ونحكي  ذكراه  إحياء  نحاول 

الألم  ليس  بأنه  فوجئت  وقد  تنساه.  لن  الذي  ذاكرتنا  وفي  عقولنا  في  اسمه خالداًً  يبقى 

في  معه  استشهدوا  الذين  من  عدد كبير  هناك  بل  شقيق جدِِّي،  مصدره  به  أشعر  الذي 

تلك الأحداث، وأن هناك بيوتاًً هدمت وقرية أُحُرقت بفعل انتقامي من قبل جنود يعتقد 

أنهم نيوزيلانديون حاقدون. كان انتقاماًً بشعاًً، إذ لم يكتفوا بقتل ثمانية عشر شاباًً مقابل 

القرية  قاموا بحرق  بل  نيوزيلاندي،  أنه  يعتقد  والذي  البريطاني،  الجيش  في  جندي يخدم 

الذي جاء  الجيش  بطش  من  بأرواحهم خوفاًً  لينجوا  القرية  فرُُّوا من  أهلها حيث  وتشريد 

لينتقم لجندي تقول الرواية إنه قتل على أيدي بعض شباب القرية بعدما قام بالتحرُُّش 

بفتيات من القرية كنََّ يملأن الماء من بئر ارتوازية. وتشتتوا في القرى والمدن المجاورة 

وكانوا أول مهاجرين بعد هجرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. 

هذه الأحداث عادت وبقوة تنغِِّص حياتنا، أنا وعائلتي أخذنا نتخيَّلَ كيف كان شعور جدِِّي 

عندما قُتُل شقيقه الوحيد وكذلك جدََّتي والقتيل ابن عمها شقيق والدها الذي لم تنسه 

إطلاقاًً بل وفي كل أسبوع كانت تحكي لنا كيف قتله الجنود البريطانيون عندما دخلوا إلى 

منزلنا حيث كان يعيش جدِِّي وشقيقه في بيت مشترك، وقد نجا جدِِّي إلا أن شقيقه لم 

أهل  هرب  أتخيل كيف  أخذت  أهلها.  وتشريد  القرية  إحراق  تمََّ  ]نتخيَّلَ[ كيف  و  ينجُُ... 

قد  وكانوا  أصل هندي  بريطانيون من  أن حضر جنود  إلى  العراء  في  أمواتهم  وتركوا  القرية 

عرَّفَوا على أنفسهم بأنهم "مسلمون"، وقاموا بجمع الجثث ودفنها، وإن إحدى الجثث كان 

قد فصل الرأس فيها عن الجثة. عندما كنت صغيراًً، كنت أعتقد أنها حكاية ترويها جدََّتي 

لنا من أجل التسلية. لم أكن ألاحظ عينيها التي تغرق بالدموع وهي تروي لنا القصة، ولكن 
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والحزن على شقيق  الألم  أن استعدت ذكرياتي وحديث جدََّتي عرفت كم عانت من  بعد 

جدِِّي )ابن عمها( وشقيق زوجها والكره الذي كانت تحمله للجيش البريطاني ومن ساعدهم 

في تدمير القرية وقتل أبنائها... الآن عرفت أن هناك غيرنا من أهالي القتلى ما زالوا يتألَّمَون 

وما زالوا يروون قصة حريق القرية التي انتقلت إليهم عبر الآباء والأجداد، ولكنهم يتألمون 

بصمت. إنني أيضاًً تألمت، لأني كدت أنسى هذه الأحداث، ولم أقم بتوثيقها، وقررت من 

الآن توثيق هذه الأحداث ليس فقط من أجل أن يعرفها أبناؤنا وأحفادنا، ولكن أيضاًً من 

أجل أن يختلط شعوري بالألم والحزن مع ما أكتبه عن قريتنا التي لم تنتهِِ آلامها وأحزانها 

بهذه القصة، وإنما هناك أحداث أخرى كان سببها نكبة العام 1948، وليقرأ أبنائي الحزن 

في سطور هذه القصة الذي شعرت به أثناء كتابتها.

مع كل تقديري واحترامي للصحفي النيوزيلاندي الذي أراد توثيق هذه القصة، والذي أهدر 

سنوات  متأخراًً  جاء  أنه  إلا  صحيح،  بشكل  الأحداث  لمعرفة  الكثير  والوقت  الجهد  من 

طويلة، حيث إن أهل القرية أثناء أحداث هذه القصة لم يكونوا على دراية ومعرفة بتوثيق 

الأحداث ولم يكن فيها حتى من يعرف القراءة والكتابة وقد تناقلوها جيلاًً بعد جيل شفاهةًً. 

ولم يخطر ببال أحد أن يدوِِّن أحداث هذه القصة حتى بعد أن أصبح فيها عدد لا بأس به 

من المثقفين حتى أصبحت مجرَّدَ حكاية ترويها الأم لابنها عند النوم، وحتى أننا فقدنا في 

الألم  أن  يبدو،  نتيجة هذه الأحداث. ولكن، كما  بالألم على ما أصابنا  الشعور  ما  مرحلة 

ولو  الحدث  داخل  تكون  عندما  أكثر  به  تشعر  وقد  يثيره،  ما  إلى  بحاجة  ولكنه  يتواصل، 

بشكل غير مباشر. هذا ما شعرت به أثناء حديثي مع السيد كوك كريس: شعرت بأنني ما 

الشهداء.  من  عدداًً  فقدت  التي  عائلتي  بآلام  وشعرت  القصة  هذه  أحداث  أعيش  زلت 

اللواتي  أبناءهن والزوجات  اللواتي فقدن  بكاء ونحيب الأمهات  في حينه، أخذتُُ أستذكر 

فقدن أزواجهن. أخذت أشعر بالألم الذي عاشه أبناء القرية عندما غادروا القرية لا يلوون 

على شيء وهم أبناء القرية الفقيرة التي تعيش ظروف احتلال بريطاني، وكانت الحرب قد 

وضعت أوزارها، ولا يجدون ما يأكلونه حيث كانوا يعيشون على زراعة الأرض وهي مصدر 
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رزقهم الوحيد وقد تركوه. أتخيَّلَ كيف كان شعور أهل القرية بعد مغادرتها وهم ما زالوا 

يبكون موتاهم وبيوتهم المدمرة، وما هو المستقبل الذي ينتظرهم وهم دون مال أو مأوى. 

أتخيَّلَ كيف كان  وعائلاتهم.  أبنائهم  رمق  به  يسدُُّون  ما  يجدون  لا  وهم  أتخيَّلَ حيرتهم 

شعورهم وهم لا يستطيعون حتى مقاضاة الجنود الذين قاموا بهذه الجرائم أو مساءلتهم 

وهم يشاهدونهم صباح مساء. أتخيل كيف أن هناك بشراًً ينتقمون بهذه الفظاعة والبشاعة 

يقتلون ويدمِِّرون ولا يجدون من يقف في وجوههم ليمنعهم أو حتى يعنِّفِهم على فعلهم، 

لا بل يعتبرون من قاموا بهذه الجرائم أبطالاًً وهم ليسوا كذلك. أتخيل كيف أن بريطانيا، 

وحتى الدول التي انضوت تحت رايتها عند احتلال فلسطين، سكتت عن هذه الجرائم، ولم 

توثقها، ولم تنشر كلمة واحدة عن أحداث القرية، ولم تقدم أيََّ اعتذار لأبناء القرية، وإنما 

يقعون تحت الاحتلال،  للذين  تأديباًً  في هذه الأحداث  الحدث كمحتل يرى  تعاملت مع 

وعملية ردع لمن يتجرأ أن يمسََّ جنود الاحتلال بسوء.

عندما كنت صغيراًً، كنت أخجل عندما يسألني شخص: "من أين أنت؟" أن أقول له من 

قرية صرفند الخراب، حيث إن هناك قرية أخرى، ليست بعيدة عن قريتنا، تدعى صرفند 

العمار. ولم أكن أعرف، في حينه، لماذا سمِِّيت صرفند الخراب، والآن لا أشعر بالفخر فقط 

لأنني عرفت هذه الأحداث، حتى أنني أصبحت أعيشها وكأنها حدثت قبل أيام، وإنما أشعر 

أيضاًً بكراهة كل من تسبَّبَ في معاناة قريتنا وأهلها. إنني لم أكن أتصور أن أحداثاًً كهذه قد 

وقعت وعلمت بها القيادة البريطانية ولم يقم أيُُّ مسؤول ببذل أي جهد لمعرفة حقيقة ما 

حدث، أو تقديم من قاموا بهذه الأعمال للمحاكمة، ولكن تبيَّنَ لي أن بريطانيا وبالرغم من 

قوتها وثقافتها، في ذلك الحين، إلا أن جنودها تصرفوا كالعصابات لا كجنود لدولة عظمى.

إن حــادث حريــق القريــة لــم يكــن حادثــاًً عابــراًً، أو نتيجــة لخطــأ قــام بــه جنــود الاحــتلال 

البريطــاني، وإنمــا كان يقصــد منــه زرع الخــوف والرعــب في قلــوب أبنــاء فلســطين بشــكل عــام 

وأبنــاء القريــة والقــرى المجــاورة لهــا بشــكل خــاص، وعلى مــا يبــدو نجــا مــن العقــاب جميــع 

مــن اشتركــوا في هــذه الجريمــة. 
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 أما شاهد العيان الوحيد الذي وصلتنا شهادته المكتوبة من أهالي القرية، فهو جبر سليم 

محمد، والذي سجََّل شهادته في رسالة إلى أكرم زعيتر بتاريخ الخامس من أيار 92:1932 

البلــد  قصــة حــرق  معرفــة  تــودُُّون  أنكــم  ســمعت  المــحترم:  زعــيتر  أكــرم  الأســتاذ  "أخي 

المنكــوب )صرفنــد الجديــدة( على أيــدي الإنــكليز عــام )1918(. حيــث إنني مــن هــذا البلــد 

وممََّــن شــهدوا تلــك الليلــة الســوداء، فــإنني رغبــت في أن أكتــب إليكــم عمــا أســتطيع تذكــره 

ــة المشــؤومة. ــك الحادث مــن تل

كان هنــاك مخيــم للجيــش الإنــكليزي حــول بلــدة صرفنــد، كمــا كان إلى جانــب القريــة ثلاث 

مســتعمرات يهوديــة تفتــح أبوابهــا للجنــود الإنــكليز ليأتــوا إليهــا للســكر والعربــدة، وكان 

هــؤلاء الجنــود يمــرون في طريقهــم للعــودة إلى معســكرهم ببلدتنــا وهــم ســكارى يعربــدون. 

وقــد ضايقــت هــذه الأعمــال أهــالي القريــة الذيــن اضطــرُُّوا للدفــاع عــن أنفســهم وأعراضهــم 

ــدة ومجتمعهــا لتــدقََّ عندمــا يدخــل هــؤلاء  ــأن اتفقــوا على تعليــق أجــراس في دكاكين البل ب

الجنــود إلى القريــة. وكــثيراًً مــا دارت اشتبــاكات بالأيــدي والــعصي والحجــارة بين أهــالي 

البلــدة والجنــود الســكارى، ثــم تنتهــي بطــرد هــؤلاء الجنــود مــن القريــة، مــا أثــار حنقهــم على 

أهــالي البلــدة، وقــد حــاول الأهــالي لفــت نظــر الحكومــة إلى هــذه الأعمــال عــن طريــق العرائــض 

والشــكاوى التي رفعوهــا إليهــا ولكــن مــا مــن مجيــب.

وفي أحد الأيام، زعمت الحكومة أن رجلاًً من العسكر قد وجد مقتولاًً في مخيَّمَه إثر ضربه، 

ومع أن هنالك خمس أو ست بلدات بجوار بلدتنا، كما أن هنالك ثلاث مستعمرات يهودية 

أو أربع، وكان الجيش ]البريطاني[ يحيط بها جميعاًً، إلا أن الحكومة ادََّعت أنه قُتُل في بلدتنا، 

مع أن البلدة بريئة من دمه. وعلى إثر ذلك قامت قوة من الجيش بمداهمة بيوت القرية 

إليه يدها  القرية من عصي وسكاكين، ونهبت ما وصلت  النهار، وجمعت كل ما في  أثناء 

الظلام،  وعندما حلََّ  أطلقت سراحهم.  ثم  الرجال  بعض  بجمع  وقامت  وأموال،  من حليٍٍّ 



76

بها من كل  القرية وأحاطوا  المشاة على  الجنود  ليلاًً، هجم  الحادية عشرة  الساعة  وحوالي 

البلدة واجتمع المدافعون عنها، ولكن، حيث إنهم عزََّل  جانب، وهنا دقَّتَ الأجراس في 

من السلاح، والجنود مدجََّجون بالسلاح، فقد لجأ الأهالي إلى تهريب النساء والأطفال إلى 

بناء قديم حصين في القرية، لا يعرف دهاليزه أحد غير أهالي البلدة أنفسهم، وخرج الرجال 

لمقابلة الجنود فمنهم من نجا، ومنهم من قَبَض عليه الجنود وأردوه قتيلاًً، ثم قام الجيش 

بإحراق منازل القرية كافة. وفي الصباح، انسحب الجيش تاركاًً القرية خربة محترقة، وبعض 

الرجال جثثاًً ملقاة على الأرض، وعدد كبير منهم مثخناًً بالجراح. وقد جاء الحاكم للقرية في 

الصباح فأمر بدفن الموتى ]الشهداء[ وبرحيل السكان إلى مكان آخر دون أن تعيِّنِ الحكومة 

الخبز  يملكون  لا  أصبحوا  قد  السكان  بأن  تأبه  أن  ودون  فيها،  يسكنون  أخرى  لهم جهة 

ليأكلوه، أما الجرحى فمنهم من قضى نحبه بعد عذاب شديد، ومنهم من قُضُي عليه بأن 

يبقى ذا عاهة مدى الحياة.

وبعد فهذه هي الرواية الحقيقية لما حدث في بلدتنا أقصُُّها عليكم كما وقعت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام."

وأمـا المـؤرخ الشـعبي لقريـة صرفنـد العمـار، محمـد سرحـان عبـد الرحيـم، من مواليـد العام 

1934، فيذكر في مقابلة معه أجراها موقع فلسـطين في الذاكرة، أن الجنود الإنجليز في سـنة 

الاحـتلال اعتـدوا على إحـدى بنـات قريـة صرفنـد الخـراب، فأقـدم شـابان مـن أهـالي القريـة 

على ذبحـه، وردََّ الإنجـليز على ذلـك بتـدمير البلـد وترحيـل أهلهـا. 93 

تتشـابه هـذه الروايـة مـع مـا ينقلـه أحـد أفـراد عائلـة عـنبر الصرفنـدي، في مقابلـة مصـوََّرة 

أجراهـا معـه الأسـتاذ جلال رمانـة بتاريـخ 20 كانـون الأول 2013، يقـول فيهـا إنه كان هنالك 

ثلاثـة جنـود إنجـليز سـكارى حاولـوا الاعتـداء على بنـات القريـة، فقتلهـم أهـل البلـد، وواحـد 

منهـم ذكي ]أي أحـد الجنـود[ رسـم سـهماًً بالـدم يـشير إلى القريـة، فقـام الإنجـليز بتطويقهـا 
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ثلاثـة أطـواق وقتلـوا رجـال البلـد كلَّهَـم. كمـا يـروي بـأن جـدََّه الـذي كان يبلـغ من العمر سـت 

سـنوات قـد نجـا بعـد أن ألبسـته أمه ثوبـاًً.94 

مـن  ممتـدٍٍّ  تاريـخ  ضمـن  جـاءت  المجـزرة  أن  الخـراب  صرفنـد  أهـل  روايـات  مـن  يتَّضَـح 

اعتـداءات أو محاولـة اعتـداء الجنـود البريطانـيين على نسـاء القرية بشـكل خاص، وعلى أهل 

القريـة عمومـاًً، وبـأن المجـزرة جـاءت انتقامـاًً لتصـدِِّي أهـل الـبلاد لعربـدة الجنـود السـكارى 

المتكـررة على القريـة. وبحسـب هـذه الروايـات، فـإن أهل القرية قد نظَّمَوا أنفسـهم لمقاومة 

هجمـات جنـود الإمبراطوريـة على قريتهم باسـتحداث عادة قرع الأجـراس لإعلان الاستنفار 

للمواجهـة، كمـا أورد السـيد جبر سـليم محمـد في رسـالته لأكـرم زعـيتر، أن أهـل قرية صرفند 

الخـراب لـم ينتظـروا حـدوث المجـزرة سـاكنين مستسـلمين للذبـح، فقـد قـام رجـال القريـة 

الطريـق  الغـزاة  يعـرف  التي لا  "البوبريـة"  في دهـاليز  بتخبئتهـم  وأطفالهـم  نسـائهم  بتـأمين 

إليهـا. وقـد أسـهبتُُ أعلاه في وصـف "البوبريـة" لا مـن بـاب البـكاء على أطلال الـبلاد وتوثيـق 

معالمهـا، وإنمـا للـدور الـذي لعبـه البنـاء الأثـري في مقاومـة الغـزاة، وقـد أعيـد تعريفـه في 

لحظـة المواجهـة كحصـن دفـاعي عـن القريـة. ومـن ثـمََّ خـرج المدافعـون عـن القريـة لمقاومة 

جنـود الإمبراطوريـة، فمنهـم مـن نجـا ومنهـم مـن كان نصيبـه الشـهادة. فمجـزرة صرفنـد 

الخـراب بقـدر مـا كانـت مجـزرة بشـعة، كانـت معركة بطوليـة، وأن أهل القرية، أو جـزءاًً كبيراًً 

منهـم، بقـوا صامديـن فيهـا بعـد المجزرة-المعركـة، وتـمََّ تهـجير مـن بقي فيها مـن أهلها بأمر 

عسـكري. وهنـا يتَّضَـح الهـدف الحقيقـي للمجـزرة، ألا وهـو تهـجير القريـة، وبـأن عمليـة حرق 

بيوتهـا بقـدر مـا كانـت انتقامـاًً، كانـت أيضـاًً لحرمـان أهـل القريـة مـن المـأوى وإجبارهم على 

الخـروج منهـا. وكذلـك الأمـر بالنسـبة لتوثيقـي أعلاه كلََّ مـا اسـتطعت الوصـول إليـه مـن 

معلومـات حـول "بير الغـارِبِ" الـذي ألقـى جنـود الإمبراطوريـة جثـث الشـهداء فيـه بحسـب 

روايـة السـيد محمـد إبراهيـم عـن جدََّتـه. وعلى الأرجـح كانـت عمليـة إلقـاء جثـث الشـهداء 

في الـبئر الـرئيسي للقريـة بقصـد تلويـث ميـاه الـبئر وجعلهـا غير صالحـة لـلشرب دفعـاًً لأهـالي 

القريـة إلى تركهـا بحرمانهـم مـن مصـدر الميـاه الـرئيسي، الذي كانـت تشرب منه كل عائلات 

القريـة بحسـب مـا ورد أعلاه.
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 مرئية رقم )32(: كاريكاتور في المجلة الرسمية لفرقة الأنزاك )15 أيار 1918( 
يصوّّر تحرش الجنود بالنساء العربيات في فلسطين، المكتبة الوطنية-أستراليا، 95.1918

مقتل  على  انتقامية  فعل  المجزرة كردََّة  يرجعون  من  القرية  أهالي  من  يوجد  المقابل،  في 

جندي بريطاني أثناء عملية "غزو"، بحسب ما وصفها الحاج يوسف إبراهيم، على المعسكر 

البريطاني القريب من القرية. لفت انتباهي استخدام الحاج يوسف لمفهوم "غزو" في وصف 

تمنحه شرعية مضادََّة  للغزاة، وبذلك  الفعل كغزو  تؤطِّرِ  فالكلمة  المعسكر،  عملية "سرقة" 

للشرعية الاستعمارية التي تجرِّمِ الفعل. فما الذي يجعل سرقة بلد بأكمله وقتل أهله عملاًً 

يتمُُّ  بينما  جريمتهم،  على  لهم  مكافأة  والنياشين  الأوسمة  والقادة  الجند  ويُمُنح  شرعياًً 

اعتبار انتزاع ما يقيم الوََأَدَََ جريمة عقابها المجزرة؟ يعيد الحاج يوسف بطريقة حديثه إنتاج 

ثنائية القرصان والإمبراطور المعبِّرِة عن اختلال موازين العدالة في العالم. يقصُُّ القدِِّيس 

أوغسطين قصة قرصان أسره الإسكندر المقدوني، فسأله كيف تجرؤ على السطو على الناس 
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في البحار؟ فأجابه القرصان: عندما يكون لديك سفينة واحدة وتسطو على الناس يسمُُّونك 
سارقاًً، وأنت تسطو على الناس بأسطول فيسمُُّونك إمبراطوراًً.96

لة، وبالاستناد إلى روايات أهالي صرفند الخراب، يمكننا القول إن المجزرة جاءت  في المحّصِّ

ضمـن سـياق ممتـدٍٍّ من مقاومـة أهـالي قريـة صرفنـد الخـراب لجنـود الإمبراطوريـة الغـزاة، 

المسـتوطنين  مـع  للقريـة  التاريخـي  الصراع  ضمـن  لهـا  الأوسـع  السـياق  لاحقـاًً  وسـنفصِِّل 

الصهاينـة في "الكوبَّاَنيـات" المجـاورة. وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أنـه في اعتمادنـا على مصـادر 

أو  لنـا اختزالهـا بكونهـا روايـة مضـادََّة للأرشـيف الاسـتعماري  التاريـخ الشـفوي، لا ينبغـي 

مصـدراًً آخـر للمعرفـة التاريخيـة، وإنمـا علينـا أيضـاًً النظـر إلى هـذه الروايـات الشـفوية كموقع 

لتشـكََّل المعـاني في عمليـة السرد وإضافـة طبقـات جديـدة مـن المعـاني، والتي لا تخلـو منهـا 

هـذه الروايـات، في كل مـرة يتـمُُّ فيهـا حكايـة الحـدث لفهـم التناقضـات والتقاطعـات مـع 

الأرشـيف الاسـتعماري، على اعتبار أن كتابة التاريخ في الحالة الفلسـطينية هي إعادة ترميم 

للذاكـرة وتحـيين فاعليتهـا في الملحمـة الفلسـطينية المسـتمرة منـذ أكثر مـن مائـة عـام، فلا 

المـاضي يـمضي ولا مقاومـة رعـب المجـزرة تتوقَّـَف.

5.5.2 مجزرة صرفند الخراب 1918 في التاريخ والوعي الأنجلو-صهيوني

تــشترك المصــادر الإمبرياليــة في عموميَّتَهــا التي أتــت على ذكــر المجــزرة ضمــن تأطيرهــا 

ــة.  ــة على فلســطين، ولطخــة ســوداء في ســجل أبيــض لهــذه الحمل كـ"حــدث شــاذٍٍّ" في الحمل

في الحقيقــة، فــإن المجزرة جــزء أصيــل مــن العنــف الإمبريــالي الــذي رافــق هــذه الحملــة على 

أرض فلســطين. هــذا العنــف الــذي جــرت عمليــة منظَّمَــة للتعتيــم على حوادثــه، وكان هــذا 

التعتيــم مضاعفــاًً في فلســطين بمــا يتجــاوز عــادة الســلطة الاســتعمارية بإخفــاء جرائمهــا، 

وذلــك لأن الحملــة على فلســطين كانــت منــذ البدايــة حملــة عســكرية ذات هــدف دعــائي و 

"حربــاًً مقدََّســة" لتحرير شــعوب المنطقــة مــن الاستبــداد والتخل�ُـف التركي، ومــن ثــم إدخالهــا 

ــدافئ والحضــاري. في حضــن الإمبرياليــة ال
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ــا  ــد عليهـ ــة اعتمـ ــادر أوََّليـ ــن مصـ ــات مـ ــن الاقتباسـ ــة مـ ــورد الباحـــث  إدوارد وودفين جملـ يـ

الكاتـــب لوصـــف الحيـــاة اليوميـــة لجنـــود الإمبراطوريـــة في الحـــرب العظمـــى في فلســـطين، 

ـــة في  ـــبلاد التي تُظُهـــر انهمـــاك جنـــود الإمبراطوري ومـــا يهمنـــا منهـــا طبيعـــة العلاقـــة مـــع أهـــل ال

ّبِّر عـــن ســـلوك عـــام مـــن الجنـــود ضـــدََّ أهـــل الـــبلاد الـــفلاحين  ممارســـات تنكيليـــة يوميـــة تـــع

ـــات وتحـــرُّشُ بالنســـاء والاعتـــداء عليهـــن، وســـطو منظََّـــم  والبـــدو: اعتـــداءات جســـدية، وإهان

على المحاصيـــل والماشـــية وكل مـــا يمكـــن وصـــول اليـــد إليـــه، إلى درجـــة خلـــع أبـــواب البيـــوت 

لاســـتخدامها في غلي الشـــاي، والأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه ممارســـة عمليـــات التهـــجير المنظَّمَـــة 

للتجمعـــات الســـكانية بمـــا يـــتلاءم مـــع تطـــورات العمليـــات العســـكرية، وترحيل أهلهـــا بالقـــوة 

وفي شـــاحنات الجيـــش.  في ختـــام سرده لمحتـــوى رســـائل الجنـــود يعل�ِــق وودفين: "ليـــس مـــن 

ــا التي زرعتهـــا هـــذه الممارســـات والتي ستثمـــر  ــوُُّر بـــذور الحقـــد تجـــاه بريطانيـ الصعـــب تصـ

ـــد الحـــرب."97  ـــداب بع ـــرّاًًّ خلال فترة الانت ـــظلاًً م حن

بالروايـة الأنجلو-صهيونيـة للمجـزرة، هـو مجمـوع المصـادر الأوََّليـة والثانويـة  ومـا أقصـده 

الإمبرياليـة  الروايـة  وتشـمل مصادر  والصهيونيـة،  والبريطانيـة  والنيوزيلنديـة  الأستراليـة 

للقـوات  الـمصري  القسـم  في  العسـكرية  الشرطـة  التاليـة: يوميـات جهـاز  الأوََّليـة  المصـادر 

الإمبرياليـة الأستراليـة، ومـحضر لجنـة التحقيـق في مقتـل الجنـدي لوري، وتسـجيل مقابلات 

والبريطانيـة  الأستراليـة  الرسـمي  العسـكري  التأريـخ  وكتابـات  الجنـود،  ومذكّّـرات  شـفوية 

للحملـة على فلسـطين في الحـرب العظمـى.  

وأمــا المصــادر الثانويــة، فتشــمل: مراجعــة الأدبيــات والكتابــات والدراســات البحثيــة التي 

تعرَّضَــت للحادثــة. وتتــمُُّ في عمــوم هــذه المصــادر، الأوََّليــة والثانويــة، الإشــارة إلى مجــزرة 

 Surafend( صرفنــد"  "قضيــة  أو   )Surafend Incident( صرفنــد"  "حادثــة  بـــ  صرفنــد 

Affair(. وتســتخدم هــذه المصــادر والأدبيــات اســم )Surafend( للقريــة بحســب ما أثبتته 

ــط التي  خريطــة صنــدوق اكتشــاف فلســطين )Khurbet Surafend( )1870(، هــذه الخرائ

تــمََّ اعتمادهــا في العمليــات العســكرية للحملــة على فلســطين، واســتُخُدمت أساســاًً للخرائــط 
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العســكرية البريطانيــة، قبــل أن يتــمََّ تغــيير الترجمــة إلى )Sarafand( في الخرائــط كمــا يظهــر 

هـا: لـفترة الانتدابية. وـهـذا بيانـ اًقً في مـسـوحات اـ لاحـ

 أولاًً، تُعُرِّفِ يوميات جهاز الشرطة العسكرية الأسترالية المنطقة التي تعسكر فيها القوات، 

وتورد  لتسيون"،  "ريشون  أي مستعمرة  ريشون"  "قطاع  بأنها  المجزرة،  فيها  وقعت  والتي 

ما يلي: في العاشر من كانون الأول 1918، الساعة الثامنة والنصف صباحاًً، تمََّ الإبلاغ عن 

إطلاق النار على جندي نيوزيلندي من قبل رجل يُشُتبه في كونه بدوياًً. وعلى الفور، تمََّ البدء 

بالتحقيق. وفي الساعة الثامنة والنصف مساءًً، تمََّ استقبال محادثة من مكتب قيادة الفرقة 

النيوزيلندية تفيد بأن قرية صرفند تشتعل فيها النيران، وعلى إثرها توجََّهت قوات الشرطة 

العسكرية للقرية للتحقيق في الأمر. 

ويفيـــد تقريـــر الشرطـــة العســـكرية أنـــه تـــمََّ اســـتقبال تقريـــر، الســـاعة الثامنـــة والنصـــف 

ـــمََّ على  صباحـــاًً مـــن يـــوم العـــاشر مـــن كانـــون الأول 1918، يفيـــد بمقتـــل الجنـــدي لـــوري، وت

الفـــور التوجُُّـــه إلى معســـكر سرب الرشاشـــات الآليـــة النيوزيلنديـــة الأول، حيـــث وقعـــت 

حادثـــة القتـــل. وحســـبما يـــورد التقريـــر، تعقّّبـــت القـــوات آثـــار الأقـــدام باتجـــاه قريـــة صرفنـــد 

إلى أن اختفـــت على بعـــد 90 متراًً مـــن مســـاكن القريـــة. ومـــن ثـــمََّ يفيـــد التقريـــر بـــأن قائـــد 

القـــوة قـــرََّر القيـــام بعمليـــة تفتيـــش في القريـــة بـــدأ تنفيذهـــا في الســـاعة التاســـعة والنصـــف 

ـــا  ـــة، ويذكـــر م ـــة في القري ـــة بالحادث ـــه علاق ـــه ل ـــل أو مشتب ـــور على دلي ـــمّّ العث ـــم يت صباحـــاًً، ول

ــلِّمِ إلينـــا كان عقـــال )شبيـــه بغطـــاء الـــرأس الـــذي  يلي: "الدليـــل المـــادي الوحيـــد الـــذي سُُـ

يرتديـــه البـــدو(، والـــذي ســـلَّمَنا إيـــاه أحـــد زملاء القتيـــل وعثر عليـــه في موقـــع الحادثة." كمـــا 

ــرق  ــة حـ ــوري و"حادثـ ــسلي لـ ــدي ليـ ــل الجنـ ــق في مقتـ ــأن التحقيـ ــات بـ ــجل اليوميـ ــر سـ يذكـ

قريـــة صرفنـــد" اســـتمرََّ إلى اليـــوم التـــالي. أمـــا التقريـــر الـــذي تمََّـــت كتابتـــه في يـــوم حـــدوث 

المجـــزرة، فجـــاء فيـــه:

الخيالة  من  قوات  وصولي كانت  وعند  صرفند،  قرية  في  تشتعل  النيران  بأن  التبليغ  "تمََّ 
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وكذلك كانت  القرية،  تخوم  على  الدورية  بأعمال  تقوم  وآخرين  والأسترالية  النيوزيلندية 

أي  يرتكب  أي جندي  أشاهد  لم  ولكني  'ريشون'،  البدو جنوبي  مخيم  في  تشتعل  النيران 

مخالفة لأقوم باعتقاله، ومن ثم قمت بتوجيه الأوامر لجميع الجنود في المكان بالمغادرة. 

بمسدسات  الآخر  والبعض  بالبنادق  بعضهم  مسلَّحَين،  الجنود كانوا  بعض  أن  ولاحظت 

القرية،  في  أما  الجرحى.  من  واثنين  ثلاث جثث  ووجدت  بالهراوات،  وآخرين  الطواحين 

النساء  على  عنف  علامات  أية  أشاهد  ولم  جرحى،  ومثلهم  جثث  خمس  هنالك  فكانت 

والأطفال الذين كانوا محتَجَزين في مجموعات. وفي جولة التفتيش الأخيرة، تمََّ العثور على 

جثث عشرة قتلى بالإضافة إلى سبعة جرحى." 98 

وفي 16 كانـــون الأول 1918، أي بعـــد ســـتة أيـــام على المجـــزرة، تفقََّـــد القائـــد العـــام )أللـــنبي( 

فرقـــة "الأنـــزاك" وألقـــى خطابـــاًً توبيخيـــاًً قـــصيراًً على مســـامعها. وفي اليـــوم التـــالي، بـــدأت فرقـــة 

ــون"  ــرة "ريشـ ــة على مخمـ ــديد الحراسـ ــمََّ تشـ ــح، وتـ ــو رفـ ــرُّكُ نحـ ــتعدادها للتحـ ــزاك" اسـ "الأنـ

وعـــدم الســـماح لأيٍٍّ مـــن الجنـــود بـــالاقتراب منهـــا، ومـــن ثـــم بـــدأت قـــوات "الأنـــزاك" 

المـــسير نحـــو رفـــح في اليـــوم التـــالي. 

الرشاشة  للمدافع  الأول  السرب  قيادة  مقرُُّ  عقده  الذي  التحقيق  جلسة  ثانياًً، محضر 

ليسلي  السرب  في  الجندي  في ملابسات مقتل  التحقيق  لغرض  "ريشون"،  في  النيوزيلندي 

لوري. يحتوي المحضر على شهادة ثلاثة جنود من السرب الذي قالوا إنهم سمعوا صوت 

جلبة وعراك حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل 10 كانون الأول، وصوت 

يُخُيَّلَ إليهم باللغة العربية، ومن ثمََّ صوت طلق ناري من مسدس تبعه صوت يصيح طلباًً 

للنجدة. بعدها تمََّ العثور على الجندي لوري ملقى على الأرض ومصاباًً بطلق ناري في الصدر. 

أما التقرير الطبي لتشريح الجثة، فيشير إلى مقتل لوري بطلق ناري في الصدر نتج عنه نزيف، 

وأن الطلق الناري أطلق من مسدس طاحونة عيار 0. 45 من نوع "كولت" )colt(. وتشير 

آثار  تتبُُّع  الشديد منعهم من  الظلام  إلى أن  العسكرية  الشرطة  أفراد  الشهادات من  بقية 

أقدام القاتل ليلاًً. وفي الصباح التالي، في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاًً، استؤنفت 
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عملية البحث وأمكن تتبُُّع آثار الأقدام المتَّجَهة نحو الشمال الشرقي للقرية، وأيضاًً تمََّت 

ملاحظة وجود العديد من متعلِّقِات الجنود كالحقائب، والتي تمََّ تفتيشها والعبث بها في 

خيام أخرى في المعسكر، وتمََّت أيضاًً ملاحظة حركة نزوح من القرية صباحاًً باتجاه الغرب 

وجنوباًً باتجاه بئر سالم.99 

 Australian( ثالثـــاًً، يحتـــوي موقـــع مركـــز دراســـات تاريـــخ سلاح الخيالـــة الأستراليـــة الخفيفـــة

Light Horse Studies Centre( على شـــهادات 16 جنديـــاًً أستراليـــاًً ونيوزيلنديـــاًً حـــول 

الحادثـــة، ويمكـــن إجمالهـــا بالتـــالي: بلـــغ عـــدد ضحايـــا المجـــزرة 38 ]شـــهيداًً[ مـــن القريـــة 

ومخيـــم البـــدو المجـــاور )عـــرب لشـــبون في توصيـــف أهـــل صرفنـــد الخـــراب، نســـبة إلى 

ـــتبر مصـــدراًً دائمـــاًً للسرقـــة مـــن  مســـتعمرة الألمـــاني "شـــبون" في بئر ســـالم(. كانـــت القريـــة تُعُ

المعســـكر، وشـــارك في المجـــزرة جنـــود أستراليـــون ونيوزيلنديـــون، بالإضافـــة إلى جنـــود مـــن 

كتيبـــة المدفعيـــة الإنجليزيـــة. تـــمََّ إبعـــاد النســـاء والأطفـــال، ومـــن ثـــم بـــدأ الجنـــود بضرب 

الرجـــال وحـــرق القريـــة والمخيـــم. أمـــا الـــمُُلام، وفقـــاًً لمـــا أشـــار إليـــه الجنـــود، فكانـــت القيـــادة 

البريطانيـــة التي كانـــت تتســـاهل مـــع جرائـــم الـ"نيتيفـــز" )الأصلانـــيين(، ولـــو أنهـــا عاملتهـــم 

بحـــزم لمـــا وصلـــت الأمـــور إلى التراجيديـــا التي حصلـــت. 

ــرض طـــوق على قريـــة صرفنـــد لمنـــع الجـــاني مـــن الهـــرب، وذلـــك  وبعـــد مقتـــل لـــوري، فـ�

في انتظـــار أن تقـــوم ســـلطات القيـــادة باتخـــاذ الإجـــراءات بحـــق الجنـــاة، ولكـــن لـــم يتـــم 

ـــواء شيتـــور،  ـــك، طالبـــت قيـــادة الجيـــش برفـــع الطـــوق، وحـــاول الل اتخـــاذ أي إجـــراء. بعـــد ذل

قائـــد فرقـــة خيالـــة "الأنـــزاك"، منـــع هـــذا الإجـــراء. وبعـــد رفـــع الطـــوق، شُُـــوهد الكـــثير مـــن 

أهـــالي القريـــة يغادرونهـــا. وفي المســـاء، تـــمََّ عقـــد اجتمـــاع سري في مقـــرِِّ كتيبـــة المدفعيـــة 

الإنجليزيـــة، عُرُضـــت فيـــه تفاصيـــل خطـــة الهجـــوم على صرفنـــد، وتـــمََّ إعطـــاء مهلـــة لرئيـــس 

القريـــة بتســـليم القاتـــل. نحـــو 30- 40 مـــن أهـــالي القريـــة ضربـــوا حتى المـــوت بأســـلحة 

بيضـــاء أساســـاًً، والعـــدد الكـــبير للقـــتلى بسبـــب مقاومـــة أهـــل القريـــة. وتناقـــل الجنـــود أخبـــاراًً 

ــد  ــا. بعـ ــث في بئرهـ ــن رمي الجثـ ــضلاًً عـ ــة، فـ ــور القريـ ــاء لذكـ ــات إخصـ ــن عمليـ ــدََّث عـ تتحـ
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ـــة  ـــمََّ حـــرق القريـــة، وغادرهـــا جنـــود "الأنـــزاك" بعـــد عـــودة النســـاء والشـــيوخ إلى القري ذلـــك، ت

الســـاعة العـــاشرة مســـاءًً وبـــدأ العويـــل على ]الشـــهداء[. 

تمََّ تحويل القوات إلى المحكمة، ولكن لم تثبت التهمة ضدََّ أيٍٍّ منهم، ولم يستطع أهالي 

القرية تشخيص أحد من المهاجمين. لم يُدََُن أحد، بحسب تقرير لجنة التحقيق في مقر كتيبة 

الخيالة الثانية، وأَنَكر كل من تمََّ التحقيق معهم المشاركة، بينما أكََّد جندي نيوزيلندي أن 

التنظيم المحترف للغارة يوحي بأنه من المستبعد أن يكون الجنود المنهََكين منذ سنوات 

القتال الطويلة هم من قاموا بهذه الفعلة، وأن الذين قاموا بها "لا بدََّ أنهم عصابة لم تشارك 
في القتال من قبل، هذا ما أنا متأكد منه من خلال معاينتي لكل هذه القصة."100

طوال  عانت  القوات  إن  أخرى  رواية  تقول  جرى،  ما  وراء  الدوافع  توضيح  معرض  وفي 

وقتل  سرقة  من  أفعالهم،  على  معاقبتهم  تتمُُّ  لم  الذين  "المحليين"  خيانة  من  الحملة 

حراس المعسكرات وإخراج جثث القتلى وخلع ملابسهم عنهم، فاجتمعت كل الوحدات 

في المنطقة وألقى جندي من الخيالة الأسترالية خطبة في المجموع، ومن ثمََّ عرض خطة 

الهجوم على القرية، مذكِِّراًً بكمين قرية عين السير، وهو الكمين الذي وقع خلال الغارة الأولى 

الفاشلة لاحتلال عمََّان، بين 27 -31 آذار 1918، موقعاًً 18 قتيلاًً بين القوات النيوزيلندية 

من ضمنهم رائد. وقد اعتُبُر في أدبيات "الأنزاك" هجوماًً غادراًً من قبل سكان القرية الذين 

باغتوا القوة بإطلاق النار عليها أثناء انسحابها بعد أن أشعروا القوة أنهم أصدقاء لها.101   

بلغ العدد التقديري للقوات التي هاجمت قرية صرفند 200 جندي، في الوقت الذي لم 

يفضِِ التحقيق الذي أُجُري في مستوطنة وادي حنين،102حيث مقرّّ قيادة القوات الأسترالية 

"لرايري"، إلى اتهام أيِِّ فرد أو وحدة بعينها، وذلك بسبب السرية التي خُطُط فيها للهجوم 

وتنفيذه. ويذكر الجنود أنهم لم يواجهوا بعدها أية مشاكل مع العرب.103 

كما قيل إن الصبايا في منطقة صرفند، ولسنوات بعد ذلك، بَدَََوْْنََ بملامح شديدة الاستياء، 
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فيما اشتُهُرت صرفند، في حلقات الزجل، بالحدََّاية الذكور ]الرجال[. وأن الجنود "الأنزاك" 

محمََّلين  عادوا  ولكنهم  مجاورة،  قرية  من  البرتقال  ثمار  بعض  لشراء  ذهبوا  المجزرة  بعد 

بأكياس من البرتقال دون أن يكلفهم ذلك مليماًً واحداًً.

جورج  السيناتور  إلى  موهلل104  أمبروس  الجندي  وجََّهها  رسالة  من  مقتطف  يلي   وفيما 

بيرس، حول "حادثة صرفند"، بتاريخ 19 تموز 1936: "بعد دفن الجندي لوري في صبيحة 

اليوم التالي الساعة السابعة صباحاًً، وصلتُُ القرية، وكانت كتلة من الركام. جثث برؤوس 

لوري  دفن  بعد  بالنيوزيلنديين.  متعلقة  المسألة كلها  جثة.   137 بعّدِّ  وقمتُُ  مهشََّمة، 

صبيحة يوم الإثنين، أُعُطي أهالي صرفند مهلة 10 دقائق لتسليم قاتله، وبعد رفض رئيس 

القرية تسليم القاتل، تمََّ تجميع النساء والشيوخ والأطفال ممن هم أقل من 16 عاماًً على 

تلَّةَ قريبة من القرية، وقد كان الهجوم على القرية بالأسلحة البيضاء والهراوات.

مرئية رقم )33(: رسم كاريكاتوري لمجزرة صرفند مرفق بمقال حول المجزرة 
من العام 1933، المكتبة الوطنية-أستراليا، 1933. 105
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مرئية رقم )34(: هراوة طراز  Mark V المعتمََدة لدى جنود "الأنزاك" في الحرب 

العالمية الأولى، متحف الذاكرة الحربية – أستراليا، 106.1916  

ينقل وودفين عن رسائل الجنود "الأنزاك" إلى ذويهم بأن الجنود قرروا الإغارة على القرية 

لجعلها "عبرة ومثالاًً"، ويصفون فيها حال القرية بعد المجزرة بـ "الكابوس الرهيب" وأكداس 

بغير هدى.107 ويذكر  يهيمون على وجوههم  بالحروق  الجثث ونساء وأطفال مصابون  من 

108في  سعيدة  مرسلة  تقارير  في كتابه  الواقعة  بيترسون  آندرو  الأسترالي  والصحفي  الضابط 

'الأنزاك'  قام جنود  عربي،  لص  يد  على  نيوزيلندي  مقتل جندي  "بعد  أنه   ،1935 العام 

قبل  من  ويُسُرقون  يُقُتلون  من كونهم  مستائين  لقد كانوا  انتقامية'.  'مجموعة  بتنظيم 

القرية،  على  بالهجوم  فقاموا  أصدقاء...  يكونوا  أن  المفترض  من  السكََّان  من  مجموعة 

واستعادوا المسروقات، وقاموا بقتل كل رجل في القرية، ومن ثمََّ قاموا بإلقاء الجثث في بئر 

حتى امتلأت البئر بالجثث وأحرقوا القرية."

5.6 إعادة إعمار القرية

يقول السيد محمد حسن إبراهيم من مهجََّري قرية صرفند الخراب، في روايته المذكورة 

أعلاه، إن روسيا بعد مفاوضات مع بريطانيا هي من قامت بتقديم التبرعات لإعادة إعمار 

القرية. وبينما تورد بعض الروايات بأن أهالي القرية مكثوا خارجها لما يزيد عن الشهرين 

وثلاثة، فعلى الأغلب أن عملية إعادة الإعمار تمََّت بعد ما يقارب السنتين، وذلك بالنظر 

إلى أن مدرسة القرية تم بناؤها في العام 1920، وأيضاًً إلى ما يرد في روايات أخرى لأهالي 
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القرية بأن بعض سكانها لم يعُُد إليها بعد أن رتَّبَ أموره في الأماكن التي غادر إليها بعد 

المجزرة، بمعنى أن مدة التهجير لم تكن قصيرة. وعلى ما يبدو أن العودة إلى القرية تمََّت 

على مرحلتين: في المرحلة الأولى عاد إليها قسم من أهلها وسكنوها قبل إعمارها، والقسم 

الثاني عاد إليها بعد الإعمار.  

أمــا في الأرشــيف الاســتعماري، فيظهــر بــأن وزارة الحــرب البريطانيــة قــد قدََّمــت مطالبــة 

ماليــة109 إلى الحكومــة الأستراليــة والنيوزيلنديــة للمســاهمة في تكاليــف إعــادة إعمــار القريــة 

التي تمََّــت إعــادة بنائهــا مــن قبــل الجيــش البريطــاني في أواخــر العــام 1920، أي بعــد تحــوُُّل 

الإدارة العســكرية لفلســطين إلى إدارة مدنيــة، ووصــول هربــرت صموئيــل كأول "منــدوب 

ســامٍٍ" إلى فلســطين في تمــوز 1920، ومــا تبعــه مــن صــدور مرســوم نقــل ملكيــة الأراضي في 

الأول مــن تشريــن الأول 1920.

إعـادة  تتـمََّ  أن  قبـل  العـامين  تقـارب  لمـدة  مهجََّـرة  القريـة  بقيـت  لمـاذا  السـؤال:  ويبقـى 

إعمارهـا؟ فبصرف النظـر عمََّـن قـام بإعمارها، من المنطقي أن تسـارع السـلطة الاسـتعمارية 

والتاريـخ  الاسـتعماري  الأرشـيف  بـه  يحفـل  بمـا  اتسـاقاًً  بـه  السـماح  أو  الإعمـار  إعـادة  إلى 

الرسـمي للحملـة على فلسـطين بإدانـة المجـزرة مـن قبـل القيـادة العليـا للقـوات البريطانيـة. 

وهنـا يمكننـا التخـمين بـأن قـرار إعـادة بنـاء القريـة، أو السـماح بـه، كان قراراًً طارئـاًً تمََّ ضمن 

الإجـراءات البريطانيـة لتهدئـة الوضـع العـام بعـد الصدامـات الأولى مـع الصهاينـة. 

جنود  ارتكبها  التي  الوحيدة  المجزرة  هي  الخراب  صرفند  مجزرة  تكُنُ  لم  أسلفنا،  وكما 

الإمبراطورية خلال عملياتهم العسكرية في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى. فبالإضافة 

إلى التنكيل اليومي بأهل البلاد وتهجيرهم خلال العمليات العسكرية، يُوُرد المؤرخ العسكري 

الأسترالي بيل غاميج110 ذكر مجزرة وقعت في قرية المجدل قضاء طبرية، في سياق حديثه 

عن علاقة جنود "الأنزاك" بأهل البلاد: "الخيالة الأستراليون كرهوا العرب بشدََّة، مع أنهم 

كانوا يحترمون الأتراك، فكان البدو يتجوََّلون حول معسكرات الخيالة الأستراليين مثل ابن 
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آوى يتسوََّلون ويسرقون. ومثل قائدهم رايري )محبِِّ الصهاينة(، كانوا على قناعة بأن قتل 

]العرب[ لا يستحق الذكر، وفي كثير من الأحيان كانوا يغيرون على القوات البريطانية قليلة 

العدد أو المعزولة، وخلال العمليات العسكرية في سيناء في منطقة الحساسنة، تعرَّضَت قوة 

من الجمََّالة الأستراليين لإطلاق النار من قبل قنَّاَص بدوي، والذي تمََّ لاحقاًً القبض عليه 

واقتياده إلى مكان معزول، ثم قُتُل بالفؤوس والبنادق. وتُرُوى حادثة وقعت في قرية مجدل-

طبرية في أيلول 1918، حيث جمع أهالي القرية البنادق من مخلفات المعارك وأطلقوا النار 

على معسكر للبريطانيين في الليل، وفي صباح اليوم التالي قامت مجموعة من الجنود بغارة 

انتقامية على القرية وأوقفت ستة من رجال القرية في صف بحضور مختار القرية وأعدمتهم 

رمياًً بالرصاص من أجل جعلهم عبرة للسكان المحليين." 

سير  خلال  معهم  الاحتكاكات  وليدة  فلسطين  في  العرب  البلاد  لأهل  العدائية  تكُنُ  لم 

العمليات العسكرية. فخلال تواجد قوات "الأنزاك" في مصر قبيل دخولهم إلى فلسطين، كان 

التعريف السائد للعرب هو كونهم عرقاًً همجياًً ومجموعة من المتسوِِّلين، وأُعُطيت الأوامر 

بإطلاق النار عليهم لمجرد مضايقتهم للجنود. وتجسََّدت هذه العدائية بشكل دموي فيما 

عرف في التأريخ العسكري لـ"الأنزاك" بـ "معركة الوسعة"، نسبةًً إلى منطقة "الوسعة"111 في 

حي "كلوت بك" بالأزبكية في القاهرة، بتاريخ 2 نيسان 1915، حيث قام ما يقارب 2500 

جندي من "الأنزاك" بحرق وتدمير الحي وقتل العديد من أهالي الحي.

منذ ما يقارب الـ 15 عاماًً، بدأت الصحافة الأسترالية والنيوزيلندية، وكذلك بعض المؤرخين 

العسكريين، بفتح ملف مجزرة صرفند الخراب ضمن ما يمكن أن نسمِِّيه بإعادة النظر في 

أسطورة "الأنزاك" كأسطورة مؤسِِّسة للهوية القومية، وضمن ما يمكن تسميته بـ"سياسات 

الاعتراف"، بما يشبه عمل المؤرخين الجدد الصهاينة في نبش تاريخ المجازر الصهيونية في 

فلسطين. وبالطبع، فإن الدافع غير المعلن للكثير من هذه المراجعات هو التصالح مع هذا 

أنه  يعني  لمائة عام. وهذا لا  استمر  الذي  التاريخ من منطلق ضرورة مواجهته، لا دفنه 
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يمكننا اختزال هذه المراجعات جميعها ضمن هذا السياق، فبعضها يأتي ضمن نزعة تفكيك 

يأتي  وبعضها  والبنيوية،  الحداثة  بعد  ما  بتيارات  المتأثرة  للقوميات  المؤسِِّسة  الأساطير 

ضمن سياق نضال أهل أستراليا الأصلانيين وإعادة كتابة تاريخ أستراليا من مركزية التاريخ 

الدموي الطويل في إبادة السكان الأصلانيين في هذا التاريخ، وبعضها يأتي من متضامنين 

مع القضية الفلسطينية. ومن المهم هنا الإشارة إلى دور وصول أخبار جرائم الحرب التي 

لنبش  العام 2001، كمحفِِّز  في  احتلالها  أفغانستان خلال  في  الأسترالية  القوات  ارتكبتها 

التاريخ الأسود الطويل لجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأسترالي، ومن ضمنها مجزرة 

قبل  تلقََ مقاومة عنيدة من  لم  المراجعات  أن هذه  أيضاًً  يعني  الخراب. وهذا لا  صرفند 

والنيوزيلندية.   الأسترالية  والهوية  التاريخ  على  خطراًً  فيها  رأت  التي  القومية   التيَّاَرات 

إحدى الأعمال المهمة والمؤثرة في هذا السياق هي كتابات الصحافي الأسترالي بول دالي الذي 

للذاكرة الحربية الأسترالية وأسطورة "الأنزاك" في عمله التمجيدي لمعركة بئر  يقدِِّم نقداًً 

السبع في ذكراها الـ 100. يعترف دالي في كتاباته بفظاعة وهمجية مجزرة صرفند الخراب، 

ويتتبََّع تفاصيلها في الأرشيف والمذكّّرات، ويدين عملية التغطية عليها ومحوها من تاريخ 

"الأنزاك". ويقول إن هذه المجزرة جعلته يغيِّرِ نظرته لـ"الأنزاك" وهو يلهث في كتابة تاريخ 

البطولة المنسية في معركة بئر السبع. ولكن مع كل هذه الحمولة النقدية الجريئة، يعيد 

دالي تبرير المجزرة بالقول إنها وُُلدت في اصطدام "الأنزاك" بالواقع القاسي للحرب في صحراء 

سيناء بالبدو كمحاربين ولصوص وجواسيس، وأن هذا الاصطدام سوف يبقى يغلي ويتراكم 

في الصدور ليجد طريقه بعد سنتين ونصف لتنفيسه في مجزرة صرفند..112 عود على بدء!

كما يتمُُّ التطرق إلى مجزرة صرفند الخراب في عدد من الدراسات الأكاديمية لمجموعة من 

الهويات  وفي  القومية  الذاكرة  تشكُُّل  في  تبحث  التي  والنيوزيلنديين  الأستراليين  الباحثين 

الأكاديمية  الدراسات  هذه  على  مثالاًً  وأعطي  البريطاني،  الجيش  في  والإثنيات  الفرعية 

الجنود  بأن  رسالته  في  ميلنز113  إذ:  ينطلق  ميلنز،  بدراسة  المجزرة  ذكر  على  أتت  التي 

النيوزيلنديين الذين شاركوا في مجزرة صرفند الخراب قاموا بفعلتهم هذه بصفتهم جنوداًً 

إمبرياليين يحملون قيم وعقلية الإمبراطورية العنصرية، ورؤيتهم لذاتهم في مهمََّة تحضيرية 
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إلى  وبالاستناد  النيوزيلندية.  هويتهم  عن  تعبيراًً  المشاركة  هذه  من كون  أكثر  إمبريالية، 

مصادر أوََّلية، يحدِِّد ميلنز عدد الجنود المشاركين في المجزرة بمائتي جندي، وأنها تمََّت 

قاموا  بأنهم  المشاركين  الجنود  لأحد  رواية  أيضاًً  ويورد  النارية،  الأسلحة  استخدام  دون 

بعملية إخصاء للذكور.114  

تغفل  وجلُّهُا  والأبحاث،  والكتابات  الأولية  المصادر  في  للمجزرة  كانت هذه جردة سريعة 

عن قصد أو دون قصد الدور الصهيوني في المجزرة، والذي أحاجج بكونه دوراًً رئيسياًً كما 

سأفصِِّل في القسم التالي.

ً 5.7 مجزرة صرفند الخراب صهيونياً

كان جنود "الأنزاك" أول الواصلين إلى "نس تسيونا" في 14 تشرين الثاني 1917، واستقبلهم 

المستوطنون الصهاينة بالترحيب. وبعد معركة عيون قارة، أوكل الإنجليز إلى أحد منتسبي 

الفيلق العبري مهمََّة التنسيق مع سكان المستوطنة. وبدأت العلاقة بين جنود الإمبراطورية 

والمستوطنين تتوطَّدَ بسرعة، واعتبر الصهاينة أن وجود معسكرات "الأنزاك" في عيون قارة 

سيوقف هجمات العرب على مستوطناتهم، ولذا كانوا حريصين على بناء علاقة متينة مع 

و"نِسِ  لتسيون"  "ريشون  أقام مستوطنو  فقد  النفعية.  الاستراتيجية  "الأنزاك" ضمن هذه 

تسيونا" نصباًً تذكارياًً لقتلى "الأنزاك" في معركة عيون قارة، بتاريخ 14 تشرين الثاني 1917.

وفي المقابل، لم يصل جنود "الأنزاك" إلى فلسطين خالين من الهوى الصهيوني، إذ ينبّّه لورينزو 

فيراتشيني115 إلى أن الصهيونية كانت أكثر تقبُُّلاًً في المستوطنات البريطانية المستقلة ذاتياًً 

)مثل أستراليا وكندا( من بريطانيا ذاتها. وفي فترة ما بين الحربين، تعالت الدعوات في هذه 

المستوطنات لأن تكون فلسطين ذاتها مستوطنة بريطانية )dominion(، وتلقََّت الحركة 

الصهيونية دعماًً مالياًً وسياسياًً نشطاًً من هذه المستوطنات، ويموضع "فيراتشيني" التطهير 

العرقي لقرية صرفند الخراب من قبل "الأنزاك" ضمن هذا السياق.
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تسيونا"  "نس  من  الصهيوني،  المسيحي   ،)Granville Ryrie( رايري غرانفيل  اللواء  اتخذ 

أرض  إلى  اليهودي  الشعب  عودة  بضرورة  وضبََّاطه  جنوده  يثقِِّف  وكان  لقيادته،  مقرّاًًّ 

التستُّرُ على مذبحة صرفند  بداية  تعود  دالي،  أورده  ما  رايري هذا، بحسب  وإلى  الميعاد. 

 ،1918 الأول  شهر كانون  نهاية  في  العليا  للقيادة  رفعه  الذي  التقرير  من خلال  الخراب 

ومن الواضح أن حرق القرى العربية هواية استعمارية أثيرة للَّعَين رايري هذا. بعد ما اعتُبُر 

القوة  إلى  الفرقة  تحوََّلت  الخراب،  مجزرة صرفند  بعد  مصر  إلى  لـ"الأنزاك"  عقابياًً  تسريحاًً 

الضاربة للإمبراطورية في قمع الثورة المصرية 1919. ويورد غاميج حادثة116 أمر فيها رايري 

القائد   )Chauvel( لمقتل جندي بريطاني. وأما الجنرال شاوفل بحرق قرية مصرية انتقاماًً 

الأعلى لفرقة "الأنزاك"، فقد اتَّخَذ من مستعمرة ديران "رحوفوت" مقرّاًًّ لقيادته في أحد مباني 

المستوطنة العامة، وفي روايات المستعمرة كان شيفل دائم الحديث أنه وجنوده جاءوا إلى 

الأرض المقدسة لتحريرها من أجل الشعب المختار.117   

جاء دخول جنود الإمبراطورية إلى المستعمرات اليهودية في أوج الصراع المحتدم بين هذه 

المستعمرات وأهل البلاد الذين تكثَّفَت غزواتهم عليها بسبب حالة العوز والجوع والضيق 

الشديد التي سبَّبَتها الحرب وما سبقها من موسم جفاف، وما رافقها من قضاء الجراد على 

المحاصيل الزراعية. وهذا بينما كانت المستعمرات الصهيونية مكتنزة بالوفرة، إذ كانت 

تحظى بالدعم عن طريق المساعدات من الصهاينة في أوروبا، والتي كانت تصل فلسطين 

الإعانات  وكذلك  الحرب،  أمريكا  تدخل  أن  قبل  الأمريكية  الإغاثة  مؤسسات  طريق  عن 

المقدََّمة من المؤسسات الداعمة المحلية، إذ قدََّم بنك "أنجلو فلسطين" الصهيوني ) لئومي 

لاحقاًً(118 القروض والمساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى الوجبات والحصص الأسبوعية من 

منها  استفاد  عديدة  مالية  ومساعدات  الألمانية،  القنصلية  مها  تقّدِّ التي كانت  الطحين 

الآلاف.119 حظيت "الكوبَّاَنيات"  بكل هذه المساعدات، بما يخالف الصورة التي ترسمها 

الأدبيات التاريخية الصهيونية لحال العسرة الشديدة الذي عانت منه هذه المستعمرات 

الأراضي  على  المفروض  البحري  الحصار  بسبب  صادراتها  توقف  بعد  الحرب  خلال 

بالأغذية،  المتخمة  البريطاني  الجيش  معسكرات  تكتنزها  الوفرة كانت  العثمانية. وذات 
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والتي تحوََّلت هي الأخرى إلى هدف لغزوات الفقراء طلباًً لما يسدُُّ الرمق وشيئاًً فشيئاًً طلباًً 

للسلاح. ومما يجدر ذكره أن أسلحة الحرب العالمية المتروكة في ميادين الحرب الأولى في 

فلسطين، وما انتُزُع من معسكرات الجيش البريطاني عنوة، شكََّلت مصدر التسليح الأول 

للثوار الفلسطينيين في ثورة 120.1936   

لم يقتصر دور المجتمع الاستيطاني الصهيوني على استقبال واستضافة جنود الإمبراطورية 

المتحاربة، كان  القوى  في دعم  له  الأنسب  الموقف  النقاشات حول  الغازية، فبعد حسم 

البريطاني  الجيش  في  العبري  الفيلق  تأسيس  ومع  الحرب.  في  شريكاًً  الاستيطاني  المجتمع 

الذي انضمََّ إليه متطوعون كثر من المستعمرات في المناطق التي احتلَّهَا الجيش البريطاني 

من نهر العوجا حتى سيناء خلال فترة توقف العمليات العسكرية بداية العام 1918 حتى 

اللغة  من  ومترجمين  البريطاني  للجيش  ء  كأدالَّا خدماتهم  المستوطنون  قدََّم  استئنافها، 

العربية، وفي إجراء المسح الطوبوغرافي والتجسُُّس على القوات العثمانية والألمانية خلف 

الخطوط. هذا بالإضافة إلى تقديم تقارير عن المزاج العام لأهل البلاد، والتستُّرُ على طلائع 

على  معنوي كبير  أثر  فلسطين  إلى  البريطانية  القوات  لدخول  وقد كان  البريطاني.  الجيش 

البلاد.121  تجوب  لقوة عسكرية عظمى حليفة  المعنوي  بالأثر  أحسُُّوا  الذين  المستوطنين 

وبعد احتلال القدس، سرت حالة من الهيجان في المجتمع الاستيطاني تحوََّلت إلى اندفاعة 

بضرورة إظهار القوة لأهل البلاد ومن ثمََّ التوسُُّع الاستيطاني والانتقام من هجمات العرب، 

والتي كان آخرها هجوم البدو والقرويين على بيوت "تل أبيب" الفارغة ونهبها بعد ترحيل 

مستوطنيها من قبل الجيش العثماني خلال الحرب، وشنق اثنين من اليهود بسبب وقوفهم 

أمام عمليات النهب عبرة للآخرين كما يروي موريس.122  

العلاقـة  هـذه  سـياق  ضمـن  فيهـا  الصهيـوني  والـدور  الخـراب  صرفنـد  مجـزرة  جـاءت 

الأيديولوجيـة والعسـكرية، وبعـد التحـوُُّلات التي مـرَّتَ بهـا المسـتوطنات الصهيونيـة، والتي 

وصلـت مـع انـدلاع الحـرب العالميـة الأولى إلى مرحلة فرضت فيها المسـألة العربية حضورها 

في الأدبيـات الصهيونيـة مـع صعـود التيـار الاشتراكي في "الييشـوف" واحـتلال العمـل بمـوازاة 



93

فشـل استراتيجية التثاقف والاندماج، خاصة في مسـألة الحراسـة والتي كان عنوانها اسـتلام 

"الحـارس الشـاب" لمهـام الحراسـة، بعـد تكثُّـُف حـدََّة الصراع مـع المسـتوطنين على خطـوط 

التمـاس مـع المسـتوطنات قبيـل الحـرب، والتي زادت خلالهـا بسبـب حالـة العـوز والضيـق 

العاصفـة،  في عين  الخـراب  قريـة صرفنـد  العـام، كانـت  السـياق  هـذا  في  أعلاه.  المذكـورة 

فقـد كانـت بالنسـبة للمسـتوطنين )اتحـاد مسـتوطنات يهـودا( جيبـاًً غريبـاًً ومعاديـاًً مزروعـاًً 

في وسـطها. وكان إعلان وعـد بلفـور، ومـن ثـم "تحريرهـا" مـن قبـل الغـزاة، دافعـاًً للإعلان 

عـن التحـوُُّل الفـعلي نحـو حـلِِّ المسـألة العربيـة بالقـوة بالتزامـن مـع تـداول نشـط حـول خيـار 

الترانسـفير للـفلاحين في المناطـق السـاحلية تحديـداًً، حيث الكتلة الاستيطانيـة الأكبر وتركُُّز 

قيـادة الييشـوف فيهـا. وهنـا يمكننـا موضعـة الإشـارة في صحيفـة الـبلاغ إلى دور "إبراهـام 

بلومفيلـد -أبـو يونـس" صاحـب نظريـة فهـم العـرب كوسـيلة للأمـن، بعد فسـخ عقد الحراسـة 

معـه في مسـتوطنة "روحوفـوت" والتعاقـد مـع "الحـارس الجديـد"، صاحـب النظريـة الحازمة 

في التعامـل مـع العـرب كمـا سـيأتي تفصيلـه. 

كل ذلــك في الوقــت الــذي اعــتبر فيــه الصهاينــة أن قيــادة الإدارة العســكرية لـــ"إدارة أراضي 

العــدو المحتلــة )OETA -SOUTH(، التي أسســها "أللــنبي" في نيســان 1918، لا تــلتزم بوعــد 

بلفــور كمبــدأ ناظــم لعملهــا في فلســطين، هــذا بالإضافــة إلى مــا رأتــه الحركــة الصهيونيــة مــن 

تعاطــف بين قيادتهــا اتجــاه عــرب فلســطين، وإن كان مــردُُّ هــذا التعاطــف رغبــة هــؤلاء 

الضباط بالحفــاظ على الهــدوء في فلســطين في وقــت لا زالــت فيــه العمليــات العســكرية 

مســتمرة في مجتمــع منهــك يحتــوي كل أســباب الانفجــار. فقــد اعــتبروا أن الــمضي قدمــاًً 

في "صهينــة فلســطين" الآن ســيؤدي إلى انتفاضــة عربيــة123 يمكــن أن تشــكِِّل خطــراًً على 

ى حــدود فلســطين. لــم يكــن دافــع التــأني البريطــاني في صهينــة فلســطين  الإمبراطوريــة يتعــّدَّ

فقــد كان  الصهيونيــة.  القيــادة  ادََّعــت  فلســطين، كمــا  لعــرب  إيجابيــة  نظــرة  أو  تعاطفــاًً 

ــة الكارهــة للعــرب في فلســطين.  ــالي هــو النظــرة العنصري الاتجــاه الســائد في الجيــش الإمبري

م عمليــات  وبهــذا يمكننــا القــول إن القيــادة الصهيونيــة شــعرت بالإحبــاط مــن بــطء تقــّدُّ

ــة بعــد صــدور وعــد  ــة العــرب في فلســطين للصهيوني ــد عدائي الهجــرة والاستيطــان مــع تزاي
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ــة  ــا موضعــة العمــل الصهيــوني لاســتغلال العلاقــة مــع جنــود الإمبراطوري ــا هن بلفور. ويمكنن

على المســتوى المناطقــي لتنفيــذ أعمــال عدائيــة ضــدََّ العــرب، كمــا حــدث في مجــزرة صرفنــد 

الخــراب. كمــا يمكننــا فهــم تغطيــة القيــادة البريطانيــة وكتمهــا أخبــار المجــزرة لاعتبــارات 

أمنيــة، وأيضــاًً خشــية أن تــؤدي إلى حالــة غليــان في المنطقــة، خاصــة في ظــلِِّ الموجــة الثوريــة 

التي عمََّــت مســتعمرات الإمبراطوريــة في المنطقــة والعالــم مــا بعــد الحــرب العظمــى. 

بقيت مجزرة صرفند الخراب مهملة في الكتابة التاريخية البحثية الصهيونية النشطة ذات 

الوثيقة  العلاقة  مردُُّه  الإهمال  هذا  بأن  ويتضح  الأولى،  العالمية  للحرب  التفصيلي  الطابع 

بين عملية التأريخ النشطة لهذه الحرب صهيونياًً والدبلوماسية الدعائية الصهيونية التي 

تستثمر تاريخ الحرب العظمى وذكرياتها وأحداثها في بناء تحالفات وتدعيمها، خاصة مع 

سياسات  في  الأكثر حضوراًً  الفئة  "الأنزاك"  يمثِّلِ  إذ  والهنود،  والنيوزيلنديين  الأستراليين 

التخليد الصهيونية للحرب. ومع ذلك، تحضر مجزرة صرفند الخراب كشذرات في مذكرات 

جنود الفيلق اليهودي والمستوطنين المحيطين بالقرية، كما يتضح في الشواهد التالية. 

أشهر  عدََّة  بعد  إنه  العبري،  الفيلق  فريوليخ،124 من  رومان  يقول  يهودا،  جنود  في كتابه 

من مجزرة صرفند الخراب )10 كانون الأول 1918(، تعرَّضَ جندي أرجنتيني من الفيلق 

اليهودي لهجوم من قبل بعض البدو وهو في طريق عودته من مستعمرة "ريشون لتسيون" 

إلى  والوصول  المهاجمين  من  الإفلات  استطاع  أن  وبعد  صرفند.  في  الفيلق  معسكر  إلى 

الحاقد بشدة على بدو  ليلاًً، واقترح أحدهم،  الفيلق  المعسكر بعد إصابته، اجتمع جنود 

المنطقة، القيام بعملية انتقامية باستخدام "الطريقة الأسترالية" )مجزرة صرفند الخراب( 

التصويت  بعد  خَلَده، وقرروا  في  يدور  الذي كان  ما  الحضور  أيقن جميع  البدو.  لتأديب 

القيام بعملية انتقامية فجراًً ضدََّ تجمع البدو مسلَّحَين بالحِِراب. وما أن وصلوا مخيم البدو 

حتى انفتحت أبواب الجحيم، فانهالوا ضرباًً على كل الرجال، فيما هربت النسوة بأطفالهنََّ، 

ومن ثمََّ مزََّقوا الخيم وحطَّمَوا كل محتوياتها. وفي تلك الليلة، نزح البدو، لتصبح الطريق بين 

"ريشون" وصرفند "آمنة منذ ذلك اليوم."
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والتهجير  للقتل  عمل  نموذج  إلى  الخراب  مذبحة صرفند  لتحوّّل  موثَّقَة  أول حادثة  هذه   

صهيونياًً في التعامل مع التجمعات السكانية الفلسطينية. وليس من المستبعد أن تكون 

الحديدي  الجدار  نظرية  منها  انبثقت  التي  الحية  التجربة  هي  الخراب  صرفند  مجزرة 

المشارك  وربما  حينها،  القرية  أطراف  على  المعسكِِر  اليهودي  الفيلق  قائد  لجابوتنسكي، 

أيضاًً في المجزرة، بحسب ما ورد أعلاه في شهادة أحد جنود "الأنزاك" باعتقاده أن من قام 

بالمجزرة كانت مجموعة لم تشترك في القتال الفعلي خلال الحملة على فلسطين، والمجموعة 

الوحيدة التي ينطبق عليها هذا التوصيف هي الفيلق اليهودي. وكما سنرى لاحقاًً، سيتكرََّر 

استدعاء "نموذج صرفند الخراب" في تهديد قرية صرفند الخراب ذاتها خلال ثورة 1936. 

وفي الكتـب التذكاريـة للمسـتعمرات الصهيونيـة المقامـة على أرض فلسـطين ما قبل النكبة، 

عـادة مـا يتـمُُّ اسـتدخال تاريـخ القريـة العربيـة التي أقيمـت على أراضيهـا هذه المسـتعمرات 

وتحويلهـا إلى جـزء مـن الروايـة الصهيونيـة المحدثـة للمـكان، ومـن ضمنهـا أحـداث الحـرب 

السرديـة  في  فارقـة  علامـة  الأحـداث  هـذه  بصفـة  حولهـا،  ومـا  المسـتوطنة  في  العظمـى 

الصهيونيـة لفلسـطين. في هـذه الأدبيـات تـصير الأحـداث المتعلِّقِة بالقرى الفلسـطينية تقع 

داخـل الروايـة الصهيونيـة لفلسـطين لا خارجهـا، وفي حالـة صرفنـد الخـراب تتعـدََّى المسـألة 

التدويـن التاريخـي والسرديـة إلى تكويـن الشـخصية العسـكرية الصهيونيـة وتحولاتها. وهنـا، 

لا بـدََّ لنـا مـن الحديـث بشيء مـن التفصيـل حـول الجغرافيـا الاستيطانيـة لصرفنـد الخـراب 

باعتبارهـا مقدمـة ضروريـة لموضوعـة الروايـة الصهيونيـة في سـياقها الاستيطـاني التاريخـي 

لفهم وتحليل الدور الصهيوني في المجزرة.   

5.8 صرفند الخراب المحاصرة  

منذ العام 1880، بدأت كتلة استيطانية بالتشـكُُّل في السـهل السـاحلي الفلسـطيني الأوسـط، 

في ريـف الرملـة، والتي أطلـق عليـه الصهاينـة اسـم "يهـودا". وعشـية الحـرب العالميـة الأولى، 

قـارة شـمالاًً  بالمسـتعمرات مـن جهاتهـا الأربعـة، عيـون  الخـراب محـاصرة  كانـت صرفنـد 
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)ريشـون لتسـيون( إلى ديـران )رحوفـوت( جنوبـاًً وخربـة بيـار الليمـون )بئر يعقـوب( شرقـاًً 

وغربـاًً وادي حـنين )نـس تسـيونا(. وحظيـت هـذه المسـتعمرات بدعـم مـالي مـن البـارون 

الزراعيـة  المسـتعمرات  تجربـة  مـن  المسـتقاة  التقنيـة  الـخبرة  مـن  واسـتفادت  روتشـيلد، 

في الجزائـر، خاصـةًً في مجـال زراعـة الكرمـة لصناعـة النبيـذ.125 ولكنهـا تمـرَّدَت لاحقـاًً على 

سـلطة روتشـيلد، لتقـوم اقتصادياتهـا على الإنتـاج الـزراعي المعـدِِّ أساسـاًً لتصديـر الحمضيات 

والخمـور واللـوز. كانـت هـذه المسـتعمرات رأسـمالية الطابـع شرهـة إلى العمالـة الرخيصـة 

للـفلاحين الفلسـطينيين، الذيـن شُُرِّدِ الكـثير منهـم من أراضيهم بعـد أن انتقلت ملكيتها إلى 

المسـتوطنين عبر صفقـات مـع كبـار الـملاك أساسـاًً، وكانـت العلاقـة بين القرى الفلسـطينية 

ومـا جاورهـا مـن كوبَّاَنيـات علاقـة اسـتغلال مركََّبـة، اسـتغلال اقتصـادي ومعاملـة لـم تخـلُُ 

مـن القسـوة في كـثير مـن الأحيـان، إذ كان على الـفلاح تقبُُّـل العنـف الناتج عـن نكرانه جميل 

تشـغيله في المسـتعمرات، وفي الوقـت ذاتـه عمـل المسـتوطنون على تغليـف هذا الاسـتغلال 

المـزدوج بعلاقـة اجتماعيـة "ودِِّيـة" مـع القـرى.

صرفند  قرية  رسائله بأن  إحدى  في  لتسيون(  )ريشون  قارة  عيون  مستوطني  أحد  يذكر 

المستوطنات  نشوء  قبل  أطلال  عن  عبارة  المستوطنة، كانت  جنوب  الواقعة  الخراب، 

الصهيونية حولها في نهاية القرن التاسع عشر، وأنها أصبحت قرية كبيرة ومزدهرة بسبب 

الكثير من أهل القرية الذين هجروها مسبقاًً وقد عادوا إليها نتيجة توفُّرُ العمل للجميع، 

الخراب في  صرفند  قرية  ذكر  ويأتي  المستعمرات.126  في  وصغاراًً،  وكبارا�  وذكورا�  رجالاًً 

الأدبيات الصهيونية كأحد الأمثلة على القرى التيصُُ نِّفِ سكََّانها بأنهم غير أصليين، وإنما 

الكتاب  يشير  فيها.127 كما  واستقروا  للعمل  فلسطين  إلى  قدموا  شرعيين"  غير  "مهاجرون 

سكاناًً  ليسوا  العرب  أن  إلى  موشافا"  قلب  في  "مدينة  تسيونا"  لـ"نس  التاريخي  التذكاري 

الفلستيين، وإنما استقروا فيها عبر  الكنعانيين ولا  إلى  المنطقة،128ولا ينتمون  في  أصليين 

الدين مروراًً  الإسلامي وصلاح  الفتح  ابتداء من  فلسطين  الهجرات من خارج  سلسلة من 

بالحكمين العثماني والمصري، وأنهم مارسوا قطع الطريق على الشارع الرئيسي، كما يحمِِّل 

أهلها المسؤولية عن قتل المستوطن الأول أبراهام ليفسكي في وادي حنين في العام 1887. 
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الخراب  وقرية صرفند  المجاورة  البدو  اعتُبُرت مضارب  لتسيون"،  "ريشون  تأسيس  ومنذ 

للتهديد، مع بدء الصراعات المبكرة مع رعاة المواشي والأغنام، واختراقهم  مصدراًً دائماًً 

لتسيون-نس  )ريشون  بين  الواصل  للطريق  الدائم  والتهديد  المستعمرة،  أراضي  حدود 

تسيونا-رحوفوت(، ومن ثمََّ حرص الاستراتيجية الاستيطانية على خلق تواصل جغرافي بين هذه 

المستعمرات. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات كلِّهِا، حدََّدت لجنة مستعمرة "ريشون لتسيون" 

الأراضي الخصبة لقرية صرفند الخراب، إلى الجنوب منها، كهدف رئيس للتوسع الاستيطاني، 

وأرجعوا ما أسموه أعمال السرقة والتعدِِّي على أراضي المستعمرة الناتجة عن هذا التوسع 

الاستيطاني إلى تفسير نفسي، فقد كانوا يعتقدون أن بيوت المستعمرة البيضاء المرفَّهَة وحظائر 

ماشيتها ومخازنها العامرة تثير الحسد في نفوس الفلاحين الفقراء.129 يُطُلق الباحث الصهيوني 

كارليناسكي على هذا الجزء من الساحل الفلسطيني "الساحل الرأسمالي"، حيث كانت 75% 

من الأراضي المزروعة بالحمضيات ملكيات خاصة.130 وقد كانت المستعمرات المقامة في 

هذا الساحل قائمة في بدايتها على الملكية الخاصة الفردية ونهمة للعمالة الرخيصة للفلاحين 

الفلسطينيين، وكان دافعها الربح أساساًً أكثر من الدافع الأيديولوجي، ومن ثمََّ تحوََّلت هذه 

الجدد  والقادمين   )1904-1880( منها  الأول  الجيل  بين  موقع للصراع  إلى  المستعمرات 

الاشتراكية  )الصهيونية  الأيديولوجي  بالطابع  اتَّسَمت  التي  التالية  الاستيطانية  الهجرات  في 

والطلائعية(. وكانت بؤرة هذا الصراع تدور حول "عبرنة العمل"، سواء في العمل الزراعي أو في 

قطاع الأمن والحراسة. فقد طالب المستوطنون العمََّاليون )مستوطنو الهجرة الثانية 1904-

1914 بحسب التأريخ الصهيوني( أن يتمََّ تشغيل الأيدي العاملة الصهيونية حصراًً في الاقتصاد، 

حتى لو كانت أجورها تصل إلى ما يقارب ضعفاًً ونصف ضعف ما يتقاضاه العامل الفلسطيني 

في ظروف تشغيلية مرنة )العمالة الموسمية والمياومة والتي تحدِِّد إيقاعها مواسمُُ القطاف 

والعناية بالأرض بما يتناسب مع احتياجات العمل الزراعي الموسمي(.131هذا مع الإشارة إلى 

أن العديد من الفلاحين الذين كانوا يعملون بالمزارعة وتضمين الأرض قد واصلوا العمل على 

الأرض ذاتها بعد بيعها من الإقطاعيين العرب والفلسطينيين للصهاينة. كان تشغيل العمالة 

الفلسطينية يعني عند الجيل الجديد نقضاًً للروح الصهيونية التي جاءت إلى فلسطين لتبْْنيها 

وتبني ذاتها فيها. وقد نشبت الحرب العالمية الأولى في أوج الصراع حول عبرنة العمل في 
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داخل الكوبَّاَنيات الصهيونية والتوتُّرُات والمناوشات مع الفلاحين الفلسطينيين في القرى 

المجاورة لها، والتي كانت تدور حول ملكية الأرض. وفي العام 1914، قام أحد أهالي صرفند 

الأرجح  )وعلى  زييغر  132باغتيال  علي"،  "أبو  بـ  الصهيونية  المصادر  تسمِِّيه  والذي  الخراب، 

المقصود أرييه زييغر رئيس لجنة مستعمرة "ريشون لتسيون"( انتقاماًً لشرائه مساحة كبيرة 

من أراضي صرفند الخراب. وتذكر المصادر ذاتها أن أبو علي كان يعمل مسؤولاًً عن حراسة 

كروم "ريشون لتسيون" بين 1912- 1913 قبل فصله وعبرنة العمل في الحراسة. وقد رافق 

هذا الصراع على الأرض إغارات مستمرة من قبل الفلاحين والبدو على المزارع الصهيونية في 

الكوبَّاَنيات، هذه المناوشات التي وصلت في وقت مبكر إلى الصدام الدموي.133  

بلغت مساحة القرية قبيل النكبة في العام 1945،   بحسب إحصائيات القرى لسامي الهداوي، 

ت الأراضي إلى أن المساحة الإجمالية لأحواضها الـ 15  5503 دونمات، بينما تشير سجالَّا

بلغت 10050 دونماًً. ما يعني أن الصهاينة كانوا قد نجحوا في استملاك نصف أراضي القرية 

على الأقل،134 والتي تحوََّلت ملكيَّتَها إلى المستعمرات المجاورة )وادي حنين وعيون قارة 

أساساًً( وخرجت بذلك من ملكيات القرية. ونتيجة لتصنيف معظم أراضي القرية كـ"أراضي 

ميري"، أي أن الاحتفاظ بملكيتها مشروط بزراعتها، لم يكن في كثير من الأحيان أمام قرويِّيّ 

صرفند سوى بيع جزء من أرضهم من أجل الحفاظ على الجزء الآخر.135 وقد خاضت قرية 

صرفند الخراب صراعاًً طويلاًً مع المستعمرات المجاورة لها متمحوراًً حول الأرض، والتي 

يمكننا أن نراه في مجزرتها عام 1918 باعتبارها أحد فصول هذا الصراع، وذلك بسبب موقع 

الجنوبي  والطرف  قارة  عيون  مستعمرة  بين  ما  الطريق  على  المسيطر  الاستراتيجي  القرية 

مستوطنة  بين  ما  الطريق  وعلى  )ديران(،  رحوفوت  مستعمرة  الاستيطانية  للكتلة  الأقصى 

وادي حنين و"بئر يعقوب" على المحور الشرقي الغربي. 

مستعمريها  ومن جيل  تسيونا"  "نس  مستعمرة  في  الأمن  مسؤول  وبحسب أفنر كهانوف، 

يمنع تطوُُّر المستعمرة باتجاه الشمال والشرق  الأول، شكََّلت قرية صرفند الخراب حاجزاًً 

الشرقي  تسيونا"  "نس  وجناح  قارة  عيون  الجنوبية  الكبرى  المستعمرة  تصل حدودها  لكي 
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مع  بدأ  الأرض  على  الصراع  من  الناشئ  الصهيوني  الحقد  هذا  يعقوب".  ومستعمرة "بئر 

صرفند الخراب منذ بداية الاستيطان136ونشأة المستوطنة الأولى في العام 1884، حيث قام 

مؤسسها البولندي روبن ليرر137 بتبديل ممتلكاته في روسيا مقابل أراضٍٍ تملَّكَها المستوطن 

الروسي من أصول ألمانية جوستاف ريسلر في وادي حنين، وهي بيارة تبلغ مساحتها ألفي 

فلسطين  ريسلر مغادرة  الهيكلي  المستوطن  قرََّر  الخراب، حينما  أراضي صرفند  دونم من 

بعد أن فتكت الملاريا بـ 12 مستوطناًً من ضمنهم اثنين من أولاده. وبعد وصول روبن ليرر 

إلى وادي حنين، نشب صراع بين المستوطنين الجدد وأهالي صرفند الخراب، ورفع الأهالي 

دعوى استعادوا بعدها ملكية 572 دونماًً من الأرض، وقد شكََّل هذا الصراع الأول حدثاًً 
مؤسِِّساًً في العلاقة بين القرية والكوبَّاَنية.138

على  يمتدُُّ  "الأنزاك"  معسكر  فبحسب كهانوف كان  الخراب،  مجزرة صرفند  إلى  وبالعودة 

طول سكة الحديد العثمانية شرقيّّ صرفند الخراب، واعتاد أهل القرية الإغارة على معسكر 

الأستراليين، الذي حوى مركز التموين للقوات الأسترالية. وفي إحدى الليالي، شاهد الحارس 

مجموعة من اللصوص وركض نحوهم وتعارك معهم وقاموا بطعنه بالشبرية بين ضلوعه. 

وبعد أن وجد الجنود الأستراليون زميلهم غارقاًً في دمه، قاموا بتتبُُّع آثار المهاجمين التي 

المختار مهلة 24 ساعة  ومُُنح  القرية  بتطويق  فقاموا  الخراب،  قرية صرفند  إلى  أوصلتهم 

النساء والأطفال وكبار  القرية، وتجميع  باجتياح  أسترالية  ثم قامت فرقة  الجناة.  لتسليم 

القرية  في  النيران  أضرموا  ثمََّ  تسيونا"، ومن  "نس  في  רטנר(  )פרדס  رتنر  بيارة  في  السن 

ودمََّروها، وقُتُل الكثير من أهالي القرية. 

 وفي مذكّّراته عن العمليات التي تعرَّضَت لها "نس تسيونا" خلال ثورة 1936، يروي كهانوف 

حادثة مقتل مستوطنة بعد أيام من مقتل مستوطن في كمائن على طريق المستوطنة، والتي 

ينسبها إلى فصيل علي بدر "الدموي"، بحسب تعبيره، وتوجََّه قادة المستعمرة بزعامة بوكسر 

إلى بيت مختار قرية صرفند الخراب وهدََّدوه بأن سقوط ضحية إضافية سيجلب على القرية 
"عملاًً انتقامياًً يذكِِّر الصرفنديين بما قام به الأستراليون وقتها." 139
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مرئية رقم )35(: حربة من طراز 1907 وخزانة أسلحة "بوكسر" في متحف مستوطنة "نس تسيونا"، تصوير المؤلف، 2022.
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ويروي كهانوف أنه قام بتحضير خطط لعمليات انتقامية في صرفند الخراب بعد استمرار 

فقرََّر  تسيونا"،  "نس  عدََّة مستوطنين من  مقتل  إلى  أدََّت  والتي  بدر،  علي  عمليات فصيل 

تنفيذ عملية انتقامية ضدََّ صرفند الخراب تستهدف بيوت القرية وآبارها وبيَّاَراتها بالحرق، 

بالتنسيق140 مع مقاتلي مستعمرة "ريشون لتسيون"، تبعها كمين لفصيل علي بدر أسفر عن 

]استشهاد[ أربعة من أهالي القرية ألقوا بجثثهم في أحد الآبار.

وفي قصاصــة ورقيــة ضمــن مجموعــة عــادل الزيتــاوي،141 في أرشــيف المتحــف الفلســطيني، 

يصــف الزيتــاوي فيهــا المجاهــد علي بــدر بالقــول: "كانــت هوايتــه قنــص وصيــد حــراس 

المســتعمرات الاستيطانيــة،" موضحــاًً أن ميــدان عملــه كان يقــع في وادي حــنين، برفقــة 

محمــد  الحــاج  مــع  الشــفوي  التاريــخ  مقابلــة  وبحســب  ســليم.  إســماعيل  المجاهــد 

إبراهيم،142مــن مهجََّــري صرفنــد الخــراب، فــإن أصــول المجاهــد علي بــدر تعــود إلى قريــة 

صُُمِِّيــل- قضــاء الخليــل، وأنــه وفــد إلى القريــة صــغيراًً مــع أختــه التي تزوجــت في صرفنــد 

الخــراب وعــاش فيهــا وأصبــح مــن أهــل البلــد.

 ويذكر أهالي قرية صرفند الخراب كمينا143ًً نُفُِِّذ ضدََّ المجاهدين في منزل المرحوم العبد 

الشهيد  ذكر  على  ويأتون  للإنجليز،  وينسبونه  العام 1938  في  البيَّاَرات  في  إبراهيم  خليل 

علي بدر، حيث دارت على إثر هذا الكمين معركة أسفرت عن استشهاد المجاهد مصطفى 

عمارة وإصابة ثلاثة من المجاهدين: المجاهد علي بدر، والمجاهد الحاج إسماعيل سليم 

إبراهيم، والحاج أحمد درويش إبراهيم. ويبدو أن المجاهد علي بدر قد استُشُهد في هذا 

الكمين، وكذلك ربما باقي المصابين المذكورين أعلاه، إذ يرد في كتاب شاهد على النكبة 

أن المجاهد علي بدر استُشُهد رفقة المجاهد مصطفى عمارة في اشتباك مع الإنجليز. 144 

وفي شهادة الكولونيل تشارلز بولز، قائد لواء الخيالة النيوزيلندية، بعد المجزرة يؤكِِّد فيها 

القتالية  تمََّ تلقِِّي العديد من الرسائل من المستوطنين اليهود ومن قادة التشكيلات  أنه 

الأخرى تفيد بأن واقعة صرفند سيكون لها تأثير جيد جداًً على الأصلانيين )العرب(.145 
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Many messages were received from Jewish settlers and senior officers of 

other formations that this disturbance would have a very good effect on 

the natives.

5.9 أبراهام بلومفيلد: أبو يونس

 مرئية رقم )36(: في الصحافة العربية صحيفة بريد اليوم الصهيونية، 
عدد 5 - 12-1920، أرشيف الصحافة العبرية، المكتبة الوطنية الصهيونية، 1920. 146
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في العـدد 61 مـن صحيفـة دوأر هيـوم )بريـد اليـوم( الصهيونيـة الصـادرة في القـدس بتاريـخ 

5 كانـون الأول 1920، والتي كان يـرأس تحريرهـا زئيـف جابوتنـسكي، نشر قسـم "في الصحافـة 

العربيـة" ترجمـة لمقـال صـادر في جريـدة الـبلاغ البيروتيـة دون تحديـد تاريخـه. يتَّهَـم كاتـب 

مقـال الصحيفـة العبريـة )دون ذكـر اسـم الكاتـب، لـذا يمكننـا الافتراض أنـه على الأغلب من 

كتابـة محـرر الجريـدة ذاتـه جابوتنـسكي( جريـدةََ الـبلاغ بالاسـتمرار في شـيطنة الصهاينـة في 

فلسـطين. في مقـال الـبلاغ المنقـول في صحيفـة بريـد اليـوم الصهيونيـة تـرد الروايـة التاليـة 

لمجـزرة صرفنـد الخـراب على لسـان أحـد أعيـان فلسـطين:

"بالنظـر إلى أهميـة وضـع قريـة صرفنـد العربيـة، يحـاول الصهاينـة منـذ سـنوات شراء أراضي 

القريـة، وعرضـوا مبالـغ كـبيرة بمسـاعدة كبـار موظفـي الدولـة الأتـراك والحكومـة الحاليـة. 

لكنهـم، وعلى الرغـم مـن كل هـذا، لـم ينجحـوا في تحقيـق أهدافهـم، حيـث رفض أهـل القرية 

بيـع أراضيهـم للغربـاء، ومـن ثـمََّ حـاول الصهاينـة الوصـول إلى هدفهـم بإثـارة البلبلـة وزرع 

الشـقاق بين أهـالي القريـة. وفي شـهر 12 ]كانـون الأول[ مـن العـام 1918، عسـكر الخيَّاَلـة 

الأستراليـون بالقـرب مـن القريـة، مـا منـح الصهاينـة فرصـة ثمينة. ومن اللحظـة الأولى لإقامة 

القـرى  إلى  القـرويين، وكانـوا يرسـلونهم  المعسـكر الأسترالي، بـدأ الصهاينـة تحريضهـم ضـدََّ 

العربيـة بحجََّـة أن كل مـا يحتاجـون إليـه موجـود في هـذه القـرى، ولكـن عليهـم اسـتخدام 

العنـف للحصـول عليـه. وبهـذا، بـدأ الجنـود الدخـول إلى القريـة ويطلبـون مـن القـرويين مـا 

يرغبـون في الحصـول عليـه باللغـة الإنجليزيـة. وحين لـم يكـن القرويـون يلبُُّـون طلباتهم لعدم 

معرفتهـم باللغـة الإنجليزيـة، كان الجنـود يبدأون بضربهم وإهانتهـم. وفي إحدى الليالي، لاح 

لحـارس المعسـكر شـبح شـخص في الـظلام ونـاداه بصـوت عـالٍٍ آمـراًً إيَّـَاه بالتوقُّـُف، ومـن ثـمََّ 

أطلـق النـار عليـه وأصابـه، ولكنـه بـدوره أطلـق النـار على الحارس، فصحا الجنـود على صوت 

النار ووجـدوا الحـارس يلفـظ أنفاسـه الأخيرة، وبـدأوا بملاحقـة القاتـل، ولكنهـم لـم يجـدوا 

شيئـاًً غير عبـاءة ملقـاة على الأرض. وفي الصبـاح التـالي، توجََّـه الصهيـوني بلومفيلـد المعروف 

بين القـرويين بـ"أبـو يونـس" إلى المعسـكر وتطـوََّع لقـص أثـر القاتـل... وبعـد غيابـه سـاعات، 
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عـاد إلى المعسـكر وأخبر الجنـود بـأن آثـار القاتـل تـدلُُّ على أنـه دخـل قرية صرفنـد ولم يخرج 

منهـا، ومـن ثـمََّ صحـب الجنـود إلى القريـة لإلقـاء القبـض على القاتـل. قـام الجنـود بتعريـة 

الرجـال وتفتيـش القريـة، وحين لـم يجـدوا القاتـل عـادوا إلى المعسـكر. وفي ذات الليلـة، قـام 

المسـتوطنون الصهاينـة بتحريضهـم على الانتقـام مـن القريـة، فقامـوا بحـرق القريـة بزيـت 

الزيتـون والبنزيـن، وبارتـكاب مذبحـة في القريـة. وتقـدََّم القرويـون بالشـكوى للسـلطات بـأن 

الصهاينـة يريـدون شراء القريـة، ولكنهـا لـم تفعـل شيئـاًً سـوى نقـل المعسـكر إلى مـكان آخـر. 

وهـذه ليسـت المـرة الأولى التي يقـوم فيهـا بلومفيلـد بإخبـار المعسـكر البريطـاني في الرملـة 

بوجـود جثـة جنـدي كانـت قـد اختفـت آثـاره. ففـي إحـدى مُُغـر قريـة عاقـر ]قضـاء الرملـة[، 

حيـث فشـل الصهاينـة في شراء أراضي القريـة، وشى بأهـل القريـة بكونهـم قتلـوا الجنـدي، 
وبعـد ذلـك هاجـم الجنـود القريـة وكانـوا على وشـك إحراقهـا..."147

يذكر مقال البلاغ المنقول في صحيفة "بريد اليوم" صهيونياًً باسم بلومفيلد، معروف بين 

الأهالي باسم "أبو يونس". وبعد جهد جهيد في قصِِّ أثر "أبو يونس" في الشذرات المبثوثة في 

الأدبيات التاريخية لمستعمرات ريف الرملة، تبّيَّن بأن بلومفيلد المذكور في مقال البلاغ 

البيروتية المترجََم هو أبراهام بلومفيلد، وقد أطلق عليه القرويون اسم "أبو يونس" تعريباًً 

لاسم ابنه يوناتان. 

أبرهام شبيرا،  التاريخي  تكفا"  "بيتح  لحارس مستعمرة  تلميذاًً  اللَّعَين هذا كان  وبلومفيلد 

الملقََّب صهيونياًً بـ"الجدع" و"الحارس الأسطورة"، وقد علَّمَه "نظرية حراسة المستعمرات" 

موقع  من  بها  المحيطة  القرى  مع  علاقات  وبناء  العربية  الثقافة  على معرفة  القائمة 

القوة. وقد كان بلومفيلد مسؤولاًً عن حراسة مستعمرة "رحوفوت" خلال سنوات الحرب 

ومستشاراًً لقوات "الأنزاك" التي اتَّخَذت قيادتها العليا من المستعمرة مقرّاًًّ لها. ومما ينقله 

الكاتب الصهيوني عموس دانيالي، من مستعمرة "روحوفوت" وأحد مؤرخيها، أن القوات 

الأسترالية طلبت من بلومفيلد اسم قادة المنطقة الأتراك الذين كانوا أشدََّ إيذاء لليهود في 

المنطقة للانتقام منهم. عُرُف بلومفيلد بين الصهاينة بـ"المارد الأحمر،" 148 وهو توصيف 
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ساعد القرويين على تشخيصه. وقد عايش خلال تولِّيِه مسؤولية الأمن في مستعمرة ديران 

)رحوفوت( مرحلة اشتداد الصراع مع القرى المحيطة بالمستعمرة، وخاصة زرنوقة، فيما 

عرف بـ"حادثة زرنوقة"،149 في 23 تموز 1913، والتي بدأت في كروم مستوطنة عيون قارة 

)ريشون لتسيون( وامتدََّت إلى "نس تسيونا"، وانتهت بمقتل اثنين من حراس المستوطنة. 

5.10 استدراك: خيط الدم من صرفند الخراب إلى كفر قاسم  

لإتمام  قاسم  إلى كفر  الصهيونية  'الجاهة'  شبيرا  أبراهام  قاد  الثاني 1957،  تشرين   20 في 

الحدود"  "حرس  قوات  نفََّذتها  التي  المجزرة  إثر  على  إسرائيل"  "دولة  مع  الصلحة  مراسم 

الصهيونية في القرية، بتاريخ 29 تشرين الثاني 1956. وقف شابيرا مخاطباًً الحضور المكوََّن 

من 400 شخص بالقول "إن العنف المتبادل بين العرب واليهود في هذه البلاد لم يبدأ في 

كفر قاسم، وإن العنف يولِّدِ العنف."

 مرئية رقم )37(: أبراهام شابيرا يلقي خطاباًً في الصُُلحة 
المفروضة على أهالي كفر قاسم، بتاريخ 20 تشرين الثاني، 1957، ليئورا هالبرين، 2021. 150
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6. نفط وحراب في ليل الجليل الطويل

"أقام وينغيت مركز قيادة وتدريب وحدات الليل الخاصة في كيبوتس "عين حارود" )قرية 

قومية، قضاء بيسان(، ليستفيد من ورشة الحدادة في الكيبوتس في شحذ الحِِراب لتصبح 
طعناتها مميتة." 151

6.1 "الماسورة"

الكبرى )1936-1939( مدشِِّنة  الفلسطينية  الثورة  اشتعلت  العام 1936،  نيسان من  في 

أكبر مواجهة عسكرية مع الإمبراطورية البريطانية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، 

وأطول ثورة مسلَّحَة مضادََّة للاستعمار البريطاني في القرن العشرين. كانت هجمات الثوار 

الفلاحون  أسماه  "الماسورة" كما  إلى حيفا،  من كركوك  الممتدِِّ  العراقي  النفط  أنبوب  على 

في هذه  البريطانية  الإمبراطورية  واجهت  التي  التحدِِّيات  واحدة من كبرى  الفلسطينيون، 

الثورة. في العام 1934، اكتمل إنشاء أنبوب النفط )التابلاين( لشركة نفط العراق البريطانية 

)Iraqi Petroleum Company IPC( لنقل النفط الخام من كركوك إلى ميناء حيفا، بلغ 

طوله حوالي ألف كيلومتر، منها 60 كيلومتراًً في الأراضي الفلسطينية، تبدأ بالقرب من جسر 

المجامع على نهر الأردن حتى ميناء حيفا، وكانت الـ 60 كم هذه المقطع الوحيد من الخط 

الإمبريالي الطويل الذي "جنن" الإمبراطورية في سديم الخنوع العربي.

لم تقتصر أهمية الأنبوب البريطاني على النهب الإمبريالي لثروة العراق النفطية – وصلت 

صادرات النفط الخام في العام 1939 حوالي مليون ومئتي ألف طن عبر ميناء حيفا– 152 

في  البريطاني  للأسطول  الأساسي  الوقود  إلى مصفاة حيفا مصدرََ  المتدفِّقِ  النفط  وإنما كان 

البحر المتوسط. ومنذ تموز العام 1936، بدأ الثوار بمهاجمة الأنبوب، إذ يشير الشهيد 

غسان كنفاني في دراسته عن ثورة 153،1936 إلى أنّّ نسف خط البترول عدة مرات، ابتداءًً 

من 15 تموز 1936، كان ذا قيمة رمزية مثيرة للدهشة، تتمثَّلَ في إدراك الثوار قيمة الخط 
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والبيرة،  الهوا،  قرية كوكب  الخط:  على  الهجمات  مواقع  يورد  البريطاني، كما  للمستغِِل 

وأرض  العدس،  وتل  وبيسان،  العفولة  بين  وما  وإكسال،  إسرائيل"،  "محني  ومستوطنة 

المرج، وطمرة )الزُّعُبية(، وكفر مصر، وجسر المجامع، وجنجار، وبيسان، وعين دور)أندور(.

 مرئية رقم )38(: مسار خط 'التابلاين' من كركوك إلى حيفا لشركة نفط العراق داخل الأراضي الفلسطينية، 

 قمت بتحديده على خريطة فلسطين الصادرة عن مركز الأبحاث الفلسطيني-بيروت، 1966.
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مرئية رقم )39(: خريطة لمسار خط النفط العراقي من كركوك إلى حيفا، مكتبة قطر الرقمية، 154.1933



109

 مرئية رقم )40(: حراس مستعمرة "ألونيم" )بسمة طبعون( 
في موقع إحدى هجمات الثوار على أنبوب النفط في سهل مرج بن عامر، شلومي شتريت، 155.1938
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بيسان  سهل  في  الفلسطينية  من القرى  بالقرب  "الماسورة"  على  الثوار  عمليات  تركََّزت 

النفط لفترات متفاوتة، ما  والجزء الشرقي من سهل مرج بن عامر، ونتج عنها توقُّفُ ضخِِّ 

متواضعة وقف  بوسائل  بمقدوره  الثائر كان  الفلسطيني  الفلاح  أن  بساطة  بكل  يعني  كان 

الإمبراطورية  القوة  عصب  بالوقود،  المتوسط  الأبيض  البحر  في  البريطاني  الأسطول  إمداد 

العسكرية ووسيلة هيمنتها على أعالي البحار. وفي روايته الشفوية، يصف الحاج عزام محمد 

الشلبي، من قرية دنَّةَ المهجََّرة، قضاء بيسان، هذه الآلية/العملية التي اتَّبَعها الثوار بالقول: 

"ببحشوا ويكشفوا الماسورة وواحد يطخها بصير البترول ينشِِّب، وواحد بكون معه كعبولة 
شرايط مغرقة كاز بِكِْْحت في الكبريتة وبرميها على الماسورة وتهبّّ النار للسما. " 156

على  والمرئية  نهاراًً  منه  الصاعدة  الدخان  وأعمدة  الجليل  ليل  تضيء  التي  النيران  كانت 

مسافات بعيدة تشكِِّل ضربة معنوية قوية لهيبة وسطوة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 

الشمس.157 كما يورد الحاج عزام محمد الشلبي،158 من قرية دنّةّ المهجََّرة قضاء بيسان، 

علي  قريته  أستاذ مدرسة  نظمه شعراًً  قد  دنَّةَ، كان  قرية  الثوار ومختار  بين  التالي  الحوار 

الخطيب، والذي جاء إليها مدرِّسِاًً من قرية أندور )عين دور(: 

"حضّّرلنا ست زلام يكونوا بالحفر شُُّطَّار 

قالوا ستَّةَ بالتكميل حضّّر مِِشان الفصيل 

خذلك جملة رجاجيل وطواري وقزمات كبارْْ 

راحوا سُُربة قوية بالمنكوش والطورية والماسورة أشعلت نارْْ 

تاري العسكر مكمنين وسط الزرع قاعدين

قاموا مثل المجانين وعليهم أطلقوا النارْْ

تسمع صوت البارود يشبه الصواعق والرعود

ثوارك راحت شرود واتخبُُّوا بظِِلّّ الحجارْْ
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فاتوا على القرية لمُُّونا وبالبارود أرعبونا

بالمضافة حطُّوُنا احضر وانطر شو صار

أول ما علق الخطيب شطَّبَوا جلده تشطيب

وبالعصايه والقضيب كسروا إيده اليسار."159

*طورية: أداة زراعية أكبر من المجرفة؛ القزمة: الفأس الكبيرة؛ المنكوش: الفأس؛ سُُربة: مجموعة.

فلسـطين، حضرت معهـا  في  الإمبراطوريـة  "ماسـورة"  العمليـات ضـدََّ  مـا حضرت سيرة  وإذا 

سيرة المجاهـد القائـد الشـهيد حـسين علي الذياب-الزبيـدات مـن عـرب الصقـر، والـذي لا 

تُذُكـر عمليـات نسـف وتخريـب أنبـوب النفـط إلا وذكََـره أهـالي القـرى المجـاورة للأنبـوب. 

وقـد استُشُـهد في العـام 1938 في وادي دانيـال )نسـبة إلى مقـام الشـيخ دانيـال( في قريـة دنَّةَ 

المهجََّـرة، خلال معركـة مـع الإنجـليز )على الأغلـب مع فرق الليـل الخاصة( أثناء مهاجمة خط 

الـبترول، بعـد مشـوار جهـادي طويـل في معـارك الثورة الـكبرى في وادي الملـح ووادي العاصي 

والمسـتعمرات  الحكومـة  ودوائـر  الأسرى  لتحريـر  بيسـان  مخفـر  ومهاجمـة  الشـوك،  وتـل 

الصهيونيـة. وقـد تـمََّ تهريـب جثمانـه الشريف بعد استشـهاده إلى قريـة فَقَُُّوعة، قضاء جنين، 

حيـث دفـن فيهـا. ويقـول الحاج محمـد الأشـوح، مـن قريـة الحمـرا المهجََّـرة، مسـقط رأس 

الشـهيد حـسين الـعلي الذيـاب، إن الثـوار حملـوا جثمـان الشـهيد على جمـل إلى قريـة فَقَُُّوعـة 

إذ كان  عليـه،  "وصبُُّـوا"  دار،  في  ودفنـوه  الـبترول، على حـدِِّ وصفـه،  بعـد معركـة على خـط 
الإنجـليز يبحثـون عـن جثتـه لحرقهـا.160

الذياب- علي  القائد حسين  استشهاد  مكان  أيضاًً  مقابلته  في  الشلبي  عزام  الحاج  يحدِِّد 

الزبيدات من عرب الصقر، في وادي دانيال، الذي يقع ضمن أراضي القرية، خلال معركة 

نشبت مع قوة بريطانية كانت تكمن للثوار بين الصبر، بعد مهاجمة الثوار لخط البترول، 

مضيفاًً أن فلاحي قرية دنَّةَ أقاموا له بعد استشهاده مقاماًً من الحجار عند بقايا دمه، وكانوا 
يزورون المقام في المناسبات بعد زيارة مقبرة القرية ويقرأون له الفاتحة.161
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وقد خلَّدَ الشاعر توفيق زيَّاَد ذكرى الشهيد حسين الذياب في قصيدته 

المشهورة "سرحان والماسورة" وغنّتّها فرقة أغاني العاشقين:

“ كان يمشي نحو تلِِّ الحارثية 

حيث ماسورة بترول شقية 

تحمل الخير الذي يدفق 

من أرض الشعوب العربية

لبلاد أجنبية

كان يمشي نحو تلِِّ الحارثية 

وبجنبيه ديناميت ونار وفتيل

وعلى كتفه كانت... بندقية

…

آه يا ماسورة البترول... يا بنت الحرام... انتظري!

إن سرحان الشقِِّي ابن الشقية 

قادم 

رغم انصباب المطر 

 وبعينيه بروق شتوية."162

وقفت الإمبراطورية عاجزة أمام نجاح الثوار "ولاد الحلال" في الاستمرار بضرب "الماسورة 

بنت الحرام"، بعد أن جرََّبت كل ما يمكن تجريبه من عمليات عسكرية وإجراءات قمعية 

على مسافة  الممتدََّة  المنطقة  البريطاني  الجيش  تحويل  وقد شمل ذلك  الأنبوب.  لحماية 

200 متر على جانبي الأنبوب إلى "منطقة حرام"، أي حقول للموت، تُطُلق فيها النار على كل 
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الراجلة والراكبة، وإنشاء مواقع  الدوريات  إلى جانب تسيير  من يقترب، منذ آب 1936، 

مواقع  من  القريبة  القرى  على  باهظة  غرامات  وفرض  الأنبوب،  خط  طول  على  عسكرية 

العسكرية  للقيادة  أورد وينغيت مقترحاًً  الضابط  قدََّم  الفشل،  الهجمات. وعلى ضوء هذا 

البريطانية بإنشاء وحدة عمليات خاصة لحماية خط النفط. وهكذا وُُلدت فرق الليل الخاصة 

)Special Night Squads( الأنجلو-صهيونية بقيادة وينغيت ذائعة الصيت في الوحشية 

الاستعمارية في سيرة الدم الفلسطيني. 

 مرئية رقم )41(: ثقب أنبوب شركة نفط العراق تسع مرات في خمس ليالٍٍ، 
صحيفة بالستاين بوست 21 حزيران 1938، أرشيف الصحافة العبرية، المكتبة الوطنية الصهيونية، 1938 .163
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لم تبدأ قصة الصهاينة مع خط النفط العراقي إلى حيفا مع فرق الليل الخاصة الأنجلو-صهيونية، 

وإنما للقصة بدايات أقدم تعود إلى العام 1926 فقد أدركت الحركة الصهيونية، بمبادرة 

المعنية  الصهيونية  و"اللجنة  تطوير ميناء حيفا،164  ليفي، صاحب شركة  كل من يوسيف 

والصناعيين  المصرفيين  من  ومجموعة   )Palestine Zionist Executive( بفلسطين" 

الصهاينة الإنجليز، الأهمية الاستراتيجية لمدِِّ هذا الخط إلى حيفا ضمن التخطيط الصهيوني 

بالتقاطع مع  القادمة  العبرية  للدولة  استراتيجي ومركز صناعي  للمدينة كميناء  المستقبلي 

المصالح الإمبريالية البريطانية. كما أن المشاركة الصهيونية الفاعلة في فرق الليل الخاصة 

،التي شكََّل المجندون الصهاينة أغلبية عديدها، في حراسة أنبوب النفط والقمع الوحشي 

الانتقامي للقرى الفلسطينية... لم تكن بغرض خدمة مصالح الإمبريالية البريطانية، وإنما 

أساساًً للدفاع عن مصلحة صهيونية استراتيجية عليا في تأسيس البنية التحتية للدولة العبرية 

القادمة. وكان قد سبق فرق الليل الخاصة قيام النواطير اليهود في المستوطنات بحراسة 

"الماسورة" المارَّةَ بالقرب من المستعمرات الصهيونية وتنفيذ كمائن للفلاحين الثوار،165 لا 

بل موََّلت الوكالة اليهودية بعض رواتب الجنود الإنجليز المكلَّفَين بحراستها.166  

6.2 أورد ونغيت ودرس يِهُُِوشواع بن نون

مع اغتيال لويس أندروز، حاكم لواء الجليل، في 26 أيلول 1937، دخلت الثورة المسلَّحَة 

الجنسية وصهيوني مسيحي، وطأت قدماه  أسترالي  وأندروز هذا  الأكثر عنفواناًً.  مرحلتها 

النجسة أرض فلسطين أول مرة خلال الحرب العالمية الأولى ضمن فرق "الأنزاك"، ومن ثمََّ 

عمل في الإدارة العسكرية التي أسََّسها أللنبي في فلسطين، ولاحقاًً ضمن سلطة الانتداب. ومع 

نفوس  إلى  السيطرة  بفقدان  الشعور  تسلَّلَ  أوجها،  إلى  للثورة  المسلَّحَة  العمليات  وصول 

قوات الإمبراطورية في فلسطين، والهلع من تلاشي الهيبة الإمبراطورية في نفوس الفلاحين 

المقياس الأكثر  الهيبة، بصفتها  الهلع الإمبريالي من فقدان  ما كان  الفلسطينيين. ودائماًً 

وضمن  المستعمِِرين.  وبربرية  وحشية  لتصاعد  مقدمةًً  المحكومين،  على  للهيمنة  صدقاًً 

إطار علم الاجتماع السياسي للهيمنة، علينا فهم هذه الوحشية لا بصفتها تعبيراًً عن سادية 
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الخاصة،  الليل  فرق  وحشية  تأطير  عادةًً  يتمُُّ  مفرطاًً، كما  دموياًً  يولِّدِ جنوناًً  نفسي  وخلل 

الاستعمار  مع  الإمبريالي  اللقاء  في  تشكََّلت  المفرطة  الوحشية  هذه  أن  على  التشديد  مع 

المتمثِّلِة  البريطانية  الإمبريالية  العملياتية  الدوافع  إغفال  دون  الصهيوني،  الاستيطاني 

القوات الإمبراطورية مع  إعادة تنظيم توزيع  الثورة بأسرع وقت لاعتبارات  بضرورة قمع 

بداية نذُُر الحرب العالمية الثانية التي كانت تلوح في الأفق.  

 ضمـن هـذه الظـروف، بـدأ عمـل فـرق الليـل الخاصـة )SNS( الأنجلو-صهيونيـة مـن حزيـران 

التي أسََّسـها وأشرف على تدريبهـا وعملياتهـا ضابـط  العـام 1938،  1936 حتى تمـوز مـن 

الاسـتخبارات الأسـكتلندي الأصـول أورد ونغيـت، المعـروف بــ "الصديـق" عنـد الصهاينـة. 

كان وينغيـت مسـيحياًً صهيونيـاًً متطرِّفِـاًً، وصـل إلى فلسـطين كضابـط اسـتخبارات في أيلـول 

مـن العـام 1936، وبعـد قيامـه بدراسـة وتقييـم عمـل القـوات البريطانيـة في قمـع الثـورة 

بعـدم  قناعـة  إلى  التحديـد، وصـل  وجـه  على  العـراق  نفـط  أنبـوب شركـة  وحمايـة  عمومـاًً، 

قـادرة  "وحـدات صـغيرة"  تشـكيل  تقـوم على  بديلـة  قمعيـة  لفلسـفة  رؤيـة  وقـدََّم  فاعليتهـا 

على العمـل بسرِِّيـة في الليـل تبـادر بالهجـوم على القـرى الفلسـطينية ولا تعمـل بمنطـق ردِِّ 

الفعل كوسـيلة فعََّالـة في قمـع الثـورة الفلسـطينية. ولا يمكننـا اختزال دوافـع وينغيـت في 

تشـكيل فـرق المـوت الأنجلو-صهيونيـة هـذه بالرجـوع إلى خلفيتـه العقائديـة فقـط، وإنمـا 

كانـت دوافعـه أيضـاًً إمبرياليـة عملياتيـة تتمثَّـَل في النقـص في القـوات البريطانيـة، ولـذا كان 

اللجـوء للقـوة الصهيونيـة المقاتلـة حلاًً لهـذا النقـص. 

وفيما تزخر الكتابات الغزيرة حول وينغيت،  والذي يعتبر أكثر عسكري بريطاني أُلُِّفِت عنه 

في  العسكرية  عبقريته  بتمجيد  الحديثة،  البريطانية  العسكرية  تاريخ  في  ودراسات  كتب 

ابتكار فلسفة عمل القوات الخاصة خلف الخطوط وخاصة في الليل، تدخل سيرة وينغيت 

وفرق الليل الخاصة في سيرة سِِنجة سِِتِّيِ يامنة من باب اعتباره الحربة )من طراز 1907( 

المقاتل  شخصية  بناء  عملية  في  وكذلك  الفلسطينيين،  الفلاحين  لإرهاب  أساسياًً  سلاحاًً 

الصهيوني الدموية التي ما زالت فاعلة إلى يومنا هذا، بالنظر إلى كون وينغيت هو مؤسِِّس 
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نواة الجيش الصهيوني وعقيدته القتالية الإرهابية،167 وتدّرَّب على يديه قادته المستقبليين 

من موشيه ديان ويغآل ألون وإسحق ساديه وتسفي برينر... وقد وصف بن غوريون شارونََ 

مرَّةًًَ بأنه يذكره دائماًً بوينغيت.  

في هذه  آخر منسيّاًًّ  العربي، بصفتها فصلاًً  النفط  في سيرة لعنة  وتدخل فرق وينغيت أيضاًً 

السيرة الدموية التي اكتوى بنارها الفلاحون الفلسطينيون حقيقة لا مجازاًً. يورد الباحث ليم 

جوردان168 الشهادة التالية لأحد مجرمي فرق الليل الخاصة: "كانت بركة من النفط تزفر 

أنكرت  وحين  القرى،  إحدى  من  بالقرب  استهدافه  بعد  النفط  لأنبوب  ملاصقة  باللهب 

مجموعة من أهالي القرية خلال استجوابهم معرفتهم بالفاعلين، أمََرَنَا وينغيت برميهم في 

وسط البركة المشتعلة...  وفي إحدى المرات، وصل وينغيت إلى مكان تخريب الأنبوب، 

ومن ثمََّ قام بعملية انتقامية في قرية قريبة من موقع الهجوم، حيث أجبر الفلاحين على 

القدوم إلى موقع العملية حيث كانت بركة من النفط قد تكوََّنت، وأمر الجنود بحشو التراب 

المجبول بالنفط في أفواههم حتى بدأوا بالتقيؤ." 

لقد كانت فرق الموت هذه، كما وصفها جون بيرمان، "ماكينات قتل جيدة التشحيم."169 

فقد اهتمت هذه الفرق بأدقِِّ التفاصيل لكي تكون عملياتها مميتة: من شحذ الحِِراب حتى 

نوع الطلقات التي زُوُِِّدت بها المسدسات، إذ استخدمت طلقات خاصة من طراز )0.455 

MKI  ( ذات رأس مصنوع من الرصاص بنسبة 99 %، لتسبِّبِ إصابات قاتلة مؤكََّدة. وقد 

 Savage( النوع من الذخيرة خصيصاًً لأعداء بريطانيا غير المتحضرين جرى تصميم هذا 

Foes(، 170وتعود بداية استخدامها إلى حروب بريطانيا الاستعمارية في أفريقيا وأفغانستان. 

منذ وصوله إلى فلسطين، بدأ وينغيت تعّلُّم العبرية بالتواصل مع قيادة "الييشوف" والتعاون 

الاستخباراتي معها، وقدََّم مقترحاًً لحاييم وايزمان لبناء جيش الدولة العبرية القادمة في أعقاب 

توصيات "لجنة بيل" بتقسيم فلسطين في العام 1937. ومن ثمََّ بدأ بزيارة المستوطنات 

مسلَّحَاًً بتوصيات من حاييم وايزمن وإلياهو غلومب، وبعد أخذ الموافقة من القائد العام 
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للقوات البريطانية في فلسطين، ويفل، بدأ بإنشاء فرق الليل الخاصة في "كيبوتس عين حارود" 

)قرية قومية-بيسان(، والذي حوى معسكر تدريب ومركزاًً للاستخبارات العسكرية. تكوََّنت 

الفرق في بدايتها من 40 جندياًً بريطانياًً و130 مقاتلاًً صهيونياًً من صفوف الهجاناه، وكان 

جلُّهُا لاحقاًً من القوات الصهيونية. أما المبنى الهيكلي لهذه الفرق الليلية، فكان كالتالي: 

ّلَّى ثلاثة ضبََّاط  وينغيت القائد العام، يليه ضابط ارتباط صهيوني مع الوكالة اليهودية، وتو

بريطانيين قيادة كلِِّ فرقة بمعاونة ضابط صهيوني. وقد توزََّعت معسكراتها كالتالي: القيادة 

مستعمرة  في  وفرقة  عكا(،  حانوتا-  "حانيتا")  مستعمرة  في  وفرقة  حارود"،  "عين  في  العامة 

"أييلت هشاحر") ياردا-صفد(، ودُُفعت رواتبهم من شركة نفط العراق171 والوكالة اليهودية، 

التي قامت أيضاًً بتسليح المقاتلين الصهاينة في الفرق، وبالتحديد ببنادق "لي انفيلد" القصيرة 

المذكورة أعلاه المثبَّتَ عليها الحراب )من طراز 1907(.

مرئية رقم )42(: أورد وينغيت يستجوب مجموعة من القرويين خلال حملة إرهابية 

على إحدى القرى الفلسطينية، روبرت كينج-كلارك، 1938.
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مرئية رقم )43(: إرهابيو فرق الليل الخاصة على جبل الدحي ويظهر الأفق جبل الطابور )الطور(، روبرت كينج-كلارك، 1938.

 مرئية رقم )44(: جندي بريطاني ينخز بحربته فلاحاًً فلسطينياًً قرب سخنين 
لإجباره على العمل بالسخرة في تعبيد الطريق، شلومي شتريت، 1938 .172
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6.3 لماذا الحربة طراز 1907؟

اعـــتبر وينغيـــت الحراب )مـــن طـــراز 1907( الـــسلاحََ الهجـــومي الأســـاسي لفـــرق الليـــل 

الخاصـــة في ميـــدان عملياتهـــا الـــذي أســـماه "حقـــل الصيـــد"، وذلـــك بالاستنـــاد إلى "عقيـــدة 

الصدمـــة" التي تتجسََّـــد عملياتيـــاًً بالتســـلُّلُ الصامـــت إلى الهـــدف )القريـــة الفلســـطينية( 

ــا،  ــاء تقدُُّمهـ ــرق أثنـ ــاف الفـ ــال انكشـ ــراب. وفي حـ ــا بالحـ ــاض عليهـ ــمََّ الانقضـ ــن ثـ ــيلاًً، ومـ لـ

يتـــمُُّ اللجـــوء إلى القنابـــل اليدويـــة )رُمََُّانـــات ميلـــز(، والتي وصفهـــا دليـــل قيـــادة المشـــاة في 

الجيـــش البريطـــاني للعـــام 1938 173 بأنهـــا سلاح ملائـــم للحـــرب غير الحضاريـــة، ومـــن ثـــمََّ 

الانقضـــاض وتمزيـــق الأجســـاد بالحِِـــراب )مـــن طـــراز 1907(. آمـــن وينغيـــت بالحربـــة كـــسلاح 

ـــأثير الصدمـــة على  ـــاًً ت ـــدم والأوصـــال المقطَّعَة محدِِث ـــفسي يترك وراءە الكـــثير مـــن ال إرهـــابي ن

ـــذ  ـــة في تنفي ـــقتصر اســـتخدام الحرب ـــم ي ـــة. ول ـــة الصامت ـــفلاحين ومناســـباًً للهجمـــات الليلي ال

ــة.  ــق الميدانيـ ــات التحقيـ ــب في عمليـ ــاًً أداة للتعذيـ ــتُخُدمت أيضـ ــا اسـ ــالات، وإنمـ الاغتيـ

ـــد  ـــوني الجدي ـــل الصهي ـــاء المقات ـــت في بن ـــسلاح المناســـب لمســـعى وينغي ـــة ال ـــت الحرب وكان

المبـــادِِر للهجـــوم والمتحـــرِّرِ مـــن عقـــدة الجـــدران على أنقـــاض المقاتـــل الصهيـــوني القديـــم 

ـــا يكمـــن الفـــارق مـــع  ـــاع عـــن المســـتوطنات مـــن وراء الجـــدران. وهن ـــاد على الدف ـــذي اعت ال

التراث الاســـتعماري للحربـــة التي مُُجِِّـــدت كـــسلاح فـــروسي في عصر الحـــروب التكنولوجيـــة 

كمـــا فَصَََّلـــتُُ آنفـــاًً، إذ لـــم يكـــن وينغيـــت معاديـــاًً للتكنولوجيـــا.174 وفي كيوبتـــس "عين 

حـــارود"، بـــدأ وينغيـــت تدريباتـــه للمقاتـــلين الصهاينـــة على القتـــال اللـــيلي، مـــع تـــركيز خـــاص 

على الحربـــة مـــن طـــول 17 إنـــش )مـــن طـــراز 1907(.175 وبالفعـــل، أثمـــرت تدريباتـــه في 

خلـــق عصابـــات مـــن الصهاينـــة، المتعطِّـِــشين للـــدم الفلســـطيني النافـــر بطعنـــات الحـــراب، 

المشـــبعين بعقيـــدة الانتقـــام كعقيـــدة عســـكرية، حتى تســـاءل يومـــاًً الـــجنرال ديـــل176 عمََّـــا 

يمكـــن أن تـــؤول إليـــه "الأســـاليب القـــذرة" لهـــذه الفـــرق اليهوديـــة، والتي حتمـــاًً ســـتؤدي إلى 

ارتـــكاب المزيـــد مـــن المجـــازر الانتقاميـــة في المســـتقبل.  
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مرئية رقم )45(: شعار فرق الليل الخاصة، أبراهام عكيبا، 177.1938

وكما كانت الحربة تلائم القتل التمثيلي الرادع لتعليم الفلاحين الدرس القاسي )الردع(، 

كان وينغيت يعظ الصهاينة في دروسه التثقيفية في "عين حارود" بأن غلطة النبي يِهُُِوشواع 

التوراتي تكمن في أنه لم يكن دمويا178ًً بما فيه الكفاية مع الكنعانيين.

رسالة  العليا،  العربية  اللجنة  وفد  الحسيني، رئيس  جمال  أرسل   ،1939 حزيران   12 في 

احتجاجية إلى رئيس لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم، أورد فيها تفاصيلََ تقشعرُُّ لها 

الأرواح لجرائم فرق الليل الخاصة والجيش البريطاني واصفاًً إيَّاَها بـ"فظاعات عصور الظلام"، 

الأظافر، وسحب  والجََلْدْ، وخلع  بالنار،  المحمََّاة  الحديدية  بالقضبان  الأجساد  كيََّ  شملت: 
الأعضاء التناسلية، واغتصاب النساء، وتدمير الممتلكات، والتجويع.179

عـادةًً مـا يتـمُُّ تـأطير مثـل هـذه الفظاعـات ضمـن تاريـخ العنـف الإمبريـالي البريطـاني الطويـل، 

كمـا تفعـل "كارولين إلـكنز" على سبيـل المثـال.180 ولكـن في حالة فرق الليل الخاصة، شـكََّلت 

المسـتعمرات الصهيونيـة دفيئـات مـن نـوع خـاص لنشـوء مثـل هـذه الفظاعـات بصفتهـا 

بؤراًً للتوسـع الاستيطـاني تتعامـل مـع مـا يحيطهـا مـن قـرى فلسـطينية بصفتهـا تخومـاًً برسـم 

الاستيطانيـة.  المسـتعمرات  في  التخـوم  حـروب  مع تاريـخ  يتَّسَـق  بمـا  والتهـجير،  الإبـادة 

لََ الـذي مـرََّ بـه الجنـود  يصـف ريكس-كينـج كلارك، قائـد إحـدى فـرق الليـل الخاصـة، التحـوُّّ
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في  أعمـق  وينغيـت  قادنـا  "كنـا كلَّمَـا  بالقـول:  الفـرق  هـذه  في  عملهـم  البريطانيـون خلال 

المعسـكر اليهـودي، كلَّمَـا أصبحنـا أكثر خروجـاًً عـن القانـون."181 ومـن هنـا، يمكننـا فهـم 

بتنفيذهـا  العـراقي شـمالاًً،  النفـط  أنبـوب  الفـرق خـارج مسرح عمليـات  توسُُّـع عمـل هـذه 

عمليـات انتقاميـة لتصفيـة حسـابات المسـتوطنات مـع  القـرى العربيـة المحيطـة، كالتي 

نفََّذتهـا فـرق المـوت هـذه في قريـة جُُرديـة على الحـدود اللبنانيـة بقـرار مـن الهاجناه انتقامـاًً 

مـن عملياتهـا ضـدََّ مسـتوطنة "حنيتـا". وفي سـهل الحولـة، نفََّـذت هـذه الفـرق العديـد مـن 

العمليـات لتفكيـك بنيـة المقاومـة في السـهل لتمـكين كمـال حسين أفندي من بسـط سـلطته 

على المنطقـة بعـد تحوُُّلـه مـن معسـكر الثـورة إلى معسـكر المعارضـة النشـاشيبية العميلـة 

والتواطـؤ مـع الييشـوف،182 وذلـك لتسـهيل تسريـب أكبر مسـاحة ممكنـة مـن أراضي الحولـة 

مـن  الصهاينـة  تخـوُُّف  بسبـب  عاليـة  استيطانيـة  أولويـة  ذات  أصبحـت  والتي  للصهاينـة، 

إمكانيـة ضـمِِّ منطقـة الحولـة وإصبـع الجليـل إلى الدولـة العربيـة بسبـب الغالبيـة السـكانية 

العربيـة. مـن هنـا، يمكننـا القـول إن الحراب كانت ملائمة لممارسـة الوحشـية الاسـتعمارية 

الاستراتيجيـة ولـم تكـن تعـبيراًً عـن سـادية وإثباتاًً للرجولة، هذه الوحشـية التي تلائم التعامل 

مـع الطبيعـة العربيـة للـفلاح الفلسـطيني كمـا يقـول اللَّـَعين ريكس-كينـج كلارك.183 وفي هـذا 

السـياق، يـأتي نقـد ريكس-كينج كلارك184 للمبالغـات في وصف عمليات وينغيت كعمليات 

عسـكرية معقََّـدة كمـا عنـد كاتـب سيرتـه سـايكس، وكمـا عنـد الباحـث الصهيـوني موشـيه 

شتريـت الـذي يسـتميت في تحليـل البعـد العمليَّـَاتي العسـكري لهجمـات فـرق الليـل الخاصة 

على القـرى الفلسـطينية، ويأخـذ عملياتهـا في قـرى كوكـب الهـوا وخربة لد العواديـن ودبُّوُرية 

كحـالات دراسـية، وذلـك للـردِِّ على المـؤرخين الصهاينـة الجـدد مـن أمثـال تـوم سـيغيف،185 

الذيـن فكََّكـوا أسـطورة عبقريـة وينغيـت العسـكرية بوصفـه بـ"المعتـوه المجـرم".

ــص مـــن  كمـــا يتَّضَـــح مـــن رســـالة الحســـيني، وممـــا قالـــه كلارك،186 أنـــه كان يتـــمُُّ التخلـ�

ـــش،  ـــا للجي ـــل الســـلطات العلي ـــن قب ـــة م ـــل الإجرامي ـــرق اللي ـــات ف ـــة لعملي ـــر الميداني التقاري

وأن مـــا وصلنـــا مـــن وقائـــع عينيـــة هـــو رأس الجليـــد الظاهـــر مـــن هـــذه الفظائـــع التي تضـــجُُّ 

ــطين. ــذََّبين في أرض فلسـ ــة للمعـ ــور الصامتـ ــا القبـ بهـ
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فقــد تركََّــزت العمليــات العســكرية لفــرق الليــل الخاصــة في العمليــات الانتقاميــة أساســاًً في 

القــرى الفلســطينية، والتي جــاءت بعــد الهجمــات على خــّطِّ الــبترول وعلى المســتوطنات 

الصهيونيــة أو على قــرى صُُنِّفِــت بأنهــا مســاندة للثــوار. وكانــت هــذه العمليــات عبــارة عــن 

حــملات للإعدامــات وحــفلات التعذيــب، بالمــعنى الحــرفي، والتي كان وينغيــت يختمهــا 

بــأن مــا جــرى لهــم هــو درس عليهــم تعلُّمُــه... ومــن  بخطبــة في أهــالي القريــة مفادهــا 

هــذه العمليــات الانتقاميــة التي وصلنــا فيها وقائع لاســتخدام الحربــة )مــن طــراز 1907( 

في عمليــات فــرق الليــل الخاصــة ومصدرهــا مذكّّــرات وشــهادات مجرميهــا، يــورد اللــعين 

ريكس-كنــج كلارك187  خلال حديثــه عــن مجزرة-معركــة خربــة لــد العواديــن في ســهل مــرج 

ي�ُـدعى ديفيــد  بــن عامــر، بتاريــخ 3 أيلــول 1938، أنــه بعــد تطويــق القريــة قــام مقاتــل صهيــوني 

مــن كيبوتــس “دغانيــا") خربــة أم الجوني-طبريا( بالانقضــاض على أحــد أهــالي الخربــة، وهــو 

مخــتبئ وراء جــدار، ومزََّقــه بالحربــة، ومــن ثــمََّ خــرج شــاخص العيــنين والحربــة بيــده غارقــة 

بالــدم حتى مقبضهــا. ويعل�ِـق كلارك بأنهــا كانــت المــرة الأولى في حيــاة الجنــود الإنجــليز التي 

يشــاهدون فيها قــتلاًً بالحربــة بــكل هــذا الغضــب. وفي نهايــة "المعركــة"، كان ديفيــد منتشــياًً 

بجريمتــه وقــام باســتعراض حربتــه المدمــاة في الكيبوتســات اليهوديــة المجاورة.188 يــروي 

الحــاج غالــب عيــد يعقــوب،189 مــن خربــة لــد العواديــن قضــاء حيفــا، في مقابلــة التاريــخ 

الشــفوي على موقــع فلســطين في الذاكــرة أن الخربــة كانــت معــقلاًً للثــوار، وأن المعركــة 

المذكــورة أعلاه استشــهد فيهــا الشــيخ طــه )الشــيخ طــه الحــوراني مــن قريــة صرفنــد قضــاء 

حيفــا، وكان قائــد فصيــل تابــع للقائــد يوســف أبــو درة(، واستشــهد معــه محمــود نمــر 

الدربــاس ومحمــد أحمــد الســلمان وعيسى مفلــح أبــو راشــد، وكلُّهُــم مــن الــطيرة. ويضيــف 

أن المعركــة نشبــت بعــد تطويــق القريــة لمحــاصرة الثــوار الذيــن كانــوا يبيتــون فيهــا، وجاهــد 

الســمير  ونــزال  الحــسين  عــدد منهــم كيعقــوب  واستُشُــهد  الثــوار،  مــع  العواديــن  أبنــاء 

رحمهمــا اللــه. وبحســب مقابلــة أخــرى مــع الأســتاذ شريــف الســيد أحمــد مــن قريــة قوميــة- 

ي�ُـدعى الشــيخ طــه،  بيســان،190 فــإن "الإنجــليز جــاءوا بشــهيد مــن خــارج القريــة لدفنــه فيهــا 

ــار الطعنــات بالســنج في كل مــكان." ــرأس وعلى جثتــه آث ــاري في ال ــق ن وكان مقتــولاًً بطل
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وفي ليلــة 11 آب 1938، هاجمــت إحــدى فــرق الليــل الخاصــة، فرقــة ريكس-كينــج كلارك 

تحديــداًً، مجموعــة مــن أهــالي قريــة حــطِّيِن وقتلــت خمســة مــن أبنــاء القريــة، اثنــان منهــم 

مُُــزِِّق جســداهما بالحــراب. ومــا يجــب التنويــه إليــه هنــا أنــه عــادة مــا تُذُكــر معركــة حــطِّيِن 

)1187( وهزيمــة الصليبــيين فيهــا في ســياق الحديــث عــن العمليــات العســكرية في القريــة، 

ويورد الباحثــان فــادي السلايمــة ومجــدي الســعدي191من أســماء شــهداء هــذا الهجــوم: 

ــح الخطيــب، والشــهيد محمــود رشــيد الخطيــب، وربمــا همــا  الشــهيد ســعيد محمــد صال

الاثنان اللــذان استُشُــهدا بالحــراب لأن الباحــثين يقــولان إنهمــا استُشُــهدا دون قتــال. وفي 

19 تشريــن 1938، نفََّــذت فــرق الليــل بقيــادة بيرديــن عمليــة ثانيــة انتقاميــة في قرية حطين، 

يســمِِّيها الباحثــان مجــزرة حــطِّيِن،192 أســفرت عــن استشــهاد ســتة مــن أهــالي حــطِّيِن،193 

والشــهداء هــم: يوســف جنيــد )فراضيــة(، ونمــر خالــد أبــو ســويد، وســليم البنهــس، وأحمــد 

ــاني، ومصطفــى الأحمــد، وقــد شــارك في هــذه المجــزرة  ــه العن ــد الل ــو ســويد، وعب حــسين أب

ــل الخاصــة، إذ أعدمــوا واحــداًً مــن  ــرق اللي ــد تكــررت مجــازر ف ــون.194 وق الإرهــابي يغــآل أل

كل ثمانيــة أشــخاص في قريــة كفــر مصر )بيســان(، ونفََّــذوا مذبحــة ضــدََّ عــرب البشــاتوة 

)بيســان( راح ضحيتهــا عشرة شــهداء، بالإضافــة إلى الإغــارة على قريــة دبُّوُريــة )النــاصرة(، 

والتي يــأتي على ذكرهــا الجنــدي الصهيــوني في فــرق الليــل الخاصــة حاييــم لافكــوف، بالقــول: 

ــل العــربي  ــشٍٍّ. توسََّ ــور على عــربي مخــتبئ في كومــة ق ــّمَّ العث ــة، ت ــاء معركــة دبُّوُري "بعــد انته

عــدم قتلــه فانهــال عليــه الجنــود اليهــود بــالضرب، ومــن ثــمََّ نــزع جنــدي بريطــاني حربتــه عــن 

بندقيتــه وقــام بعمــل 'سََــلطة' مــن العــربي."195 في التشبيــه التهكمــي للافكــوف لتمزيــق ابــن 

دبُّوُريــة بالحربــة بـ"عمــل الســلطة" دلالــة واضحــة على المــدى الــذي وصلــت إليــه اعتياديــة 

ممارســة القتــل التمثــيلي بالحربــة في فــرق الليــل الخاصــة. وعلى الأرجــح أن المغــدور في هــذه 

الجريمــة هــو الشــهيد نجيــب عزايــزة الــذي تــروي الحاجــة أم علي، مــن قريــة قوميــة، قضــاء 

بيســان، وذات الأصــول الدبُّوُريــة، قصــة استشــهاده التي تعــرف تفاصيلهــا عــن قــرب لكــون 

الشــهيد نجيــب عزايــزة كان متزوجــاًً مــن خالتهــا بهجــة بكــر اليــاسين، فتقــول: "جــوز خــالتي 

ــه، قــال  ــوا عليــه وقــدُُّوه، وحمــل مصارينــه في إيدي ــة، فات كان يــعشِّّي الجمــال هــذا في دبُّوُري

يــا بهجــة أمــر ربي... هي شــافته هيــك غيَّبَــت... وظَـَـل حامــل مصارينــه تَمَن�ُـه ف�رََطَ ومــات... 
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وهي مــن خوفتهــا ورعبتهــا غيَّبَــت وظل�َـت بيجــي ســنة، وماتــت الثانيــة... كان على إيدهــا 

بنــت عمرهــا ســنة ماتــت معهــا مــن عمايــل الإنجــليز."196 

مرئية رقم )46(: صورة لمقاتلي فرق الليل الخاصة خلال قيامهم بعملية انتقامية في 
قرية كوكب الهوا بعد هجوم على خط النفط، بيتمونا، 1938 197

في نهاية تموز من العام 1939، 198حُُلَّتَ فرق الليل الخاصة بعد أن أدََّت مهمتها الإرهابية 

في قتل أهل البلاد. سال حبر كثير عن خلفيات قرار حلِّهِا، من قلق السلطات البريطانية من 

تعاظم قوة الييشوف ومروراًً بما قيل إنه تخوُُّف قيادة الحركة الصهيونية من أثر العمليات 

إلى الدوافع  الانتقامية العكسي على المستوطنات وزيادة عدائية الفلسطينيين لها، وصولاًً 

النظر  الفرق. وبصرف  العراقية بوقف تمويل هذه  النفط  بقرار شركة  المتمثِّلِة  الاقتصادية 

عن الدافع، فإن النظر بأثر رجعي إلى تجربة فرق الليل الخاصة يقودنا إلى القول إنها كانت 
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العقيدة  تشكيل  حيث  وبالتحديد من  لفلسطين،  الاستعماري  التاريخ  في  فارقة  لحظة 

الإرهابية للجيش الصهيوني، ومن حيث كون عملياتها شكََّلت تمريناًً حياًً للقادم من المجازر 

الصهيونية. وبالطبع تبقى الدراسة التاريخية الشاملة لهذه التجربة لم تُنُجز فلسطينياًً بعد، 

وذلك على الرغم من وجود العديد من الكتابات حولها، وبالتحديد ضرورة التأريخ المفصََّل 

لها من التجربة التاريخية الحية للفلاحين الفلسطينيين كمقاومين وكضحايا لها. وفي نهاية 

هذا القسم، أقدِِّم ما أمكنني جمعه من أسماء القرى والخِِرب الفلسطينية التي سال فيها خيط 

الدم الفلسطيني المسفوك على يد هذه الفرق، ومنها: طمرة ، دنَّةَ ، كفر مصر، نين، نوريس، 

جريدة، الجاعونة، سعسع، كفر برعم، تليل، الدحي، البيرة، عرب البشاتوة )جسر الجامع(، 

سرجونة،  مندا،  الطيبة، كفر  حطِّيِن،  سيرين،  فقُُّوعة،  المجدعة،  بيسان،  الهوا،  كوكب 

دبُّوُرية، مسحة، خربة لد العوادين، عرب الزبيد، الحولة، سنديانة، الناعورة، أم الزينات، 

حة، شوكة  شطَّةَ، الحمرا، صلحة، إكسال، إجزم، جبع، عين غزال، سيلة الظهر، الخالصة، مالَّا

التحتا، طوبا، خربة الزاوية، النعيمة، هونين، البطيحة، لوبيا، الصنوبرية، تل الشوك… 

م رئية رقم )47(: كاريكاتور رسمه مقاتل صهيوني في فرق الليل الخاصة يصور 
هجوماًً بالحراب على قرية عربية، بيتمونا، 1938 199
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6.4 استدراك: الطريق إلى عين حارود 

في روايــة الطريــق إلى عين حــارود، )1984(200 للكاتــب الصهيــوني عامــوس كينــان، يهــرب 

بطــل الروايــة رافي مــن مدينــة "تــل أبيــب" بعدمــا تحوََّلــت إلى جحيــم في أعقــاب انــقلاب 

ــه الوصــول إلى كيبوتــس "عين  ــة انتصرت فيهــا الفاشــية. كانــت غايت عســكري وحــرب أهلي

حــارود"، "عين حــارود" المدينــة الفاضلــة والحصــن الأخير للديمقراطيــة والمســاواة والمعقــل 

ــق  ــدلََّ رافي على الطري ــد. لا يمكــن لأحــد أن ي ــن على النظــام الفــاشي الجدي الأخير للمتمرِّدِي

غير العــربي محمــود، العــارف بــدروب الــبلاد. كان الرحيــل إلى "عين حــارود" في الروايــة 

عــودةًً إلى بدايــات الــمشروع الصهيــوني الريــادي الاشتراكي الديموقــراطي قبــل أن ينحــرف 

لـــ  الــمشروع عــن ســكََّته نحــو الفاشــية. فمــن "عين حــارود" ســتكون البدايــة الجديــدة 

"إسرائيــل" الليبراليــة الجديــدة. وبعــد رحلــة طويلــة في دروب الــبلاد والتاريــخ، يصــل رافي 

إلى وجهتــه ولا يجــد شيئــاًً! اعــتُبُرت روايــة كينــان بدايــةًً لمــا يُعُــرف بـــ "الأدب القيــامي" 

ــة  ــد تُرُجمــت إلى العربي ــخها. وق ــل" وتفسُُّ ــعبري المهجــوس بفســاد "إسرائي )الأبوكاليبيّتّ( ال

فــور صدورهــا،201 واحتُفُــي بهــا فلســطينياًً وعربيــاًً لحمولتهــا النقديــة لعنصريــة "إسرائيــل". 

كمــا عــادت الروايــة مــرَّةَ أخــرى إلى الأضــواء بعــد الصعــود اليمــيني الفــاشي، ومــا رافــق هــذا 

ــراءة  ــم تتطــرََّق الق ــام 2022. ل ــوني في الع ــود مــن صراع أهلي داخــل المجتمــع الصهي الصع

العربيــة والفلســطينية والعبريــة للروايــة إلى المفارقة/النبــوءة في اختيــار "عين حــارود" نقطــة 

لبدايــة جديــدة، إذ تمثّـّـل "عين حــارود" في السرديــة الصهيونيــة نوســتالجيا إلى المــاضي 

الصهيــوني الــذهبي وحيــاة "الكيبوتــس" الطلائعيــة، والمســاواة، والليبراليــة النقيــض لفاشــية 

الحــاضر. ولكــن في سيرة الألــم الفلســطينية، فــإن كيبوتــس "عين حــارود" هــو الحصــن الأول 

للفاشــية الصهيونيــة، في معســكرات تدريــب فــرق الليــل الخاصــة، حيــث تبلــورت العقيــدة 

الإرهابيــة للجيــش الصهيــوني، وفي ورشــة الحدادة فيه شــحذ الطلائعيون حــراب الإمبراطورية 

لتقطيــع أجســاد الــفلاحين الفلســطينيين بــأعلى كفــاءة... لا بدايــات جديــدة في "إسرائيــل"، 

ــدي إلى موقــع الجريمــة الأولى... إلى "عين حــارود". ــل هــو عــود أب ب



127

 أطلقت "إسرائيل" اسم "مركبات جدعون" على المرحلة الثانية من حرب الإبادة على غزة 

في أيار 2025، وقيل الكثير عن الأصول التوراتية للاسم ولكن جدعون "إسرائيل" الفاشية 

وُُلِدِ حقيقة لا مجازاًً في "عين حارود" في العام 1938، حيث أطلق أورد وينغيت اسم "جيش 

رفضت  أن  بعد  بين جنوده  يستخدمه  وبقيََ  الإرهابية،  الخاصة  الليل  فرق  على  جدعون" 

القيادة العسكرية البريطانية اعتماده رسمياًً. 

بمثابة خاتمة لسيرة تأبى الختام

"يــروي القرويــون ويغنُّـُـون في وقــت واحــد معــاًً، وفي الروايــة تجتمــع أصــوات كل جنســهم 

البشري، شــعراء بامتياز، ليســوا قارعي طبول ولا حاملي دفوف، أو منشــدي إيقاعات حزينة.  

إنهــم أصحــاب أقــدم أشــكال الملاحــم البطوليــة التي تقــصُُّ قصــة شــيخ يخــرج مــن حي الفقــراء 

في حيفــا رفقــة عــدد قليــل مــن الأصحــاب ليواجــه جيــش إمبراطوريــة لــم تغــب الشــمس 

ــيلاًً بين  ــه سيســقط قت ــن يهــزم هــذا الجيــش، وأن ــه ل ــم أن بعــد عــن أســنَّةَ حرابهــا، وهــو يعل

الأحــراش، وقصــة شــباب ســيولدون في مقبــل الأيــام بعــد عشر أو عشريــن أو خمــسين ســنة، 

ويــنتشرون في الأحــراش ذاتهــا وفي المخيمــات حامــلين الاســم ذاتــه، وأســماء أصحابــه، وهــم 

يعرفــون أنهــم سيســقطون قــتلى بين الأشــجار وتحــت حطــام البيــوت أيضاًً.  هــل اجتمعــت 

في ملحمــة القسََّــام البســيطة، بحكايتهــا والغنــاء الــذي رافقهــا، ملايين الأصــوات الممكنــة 

والكامنــة؟ في هــذه الملحمــة لــم تنفصــل الروايــة عــن الأغنيــة، والمفــاجئ، والــذي كان يمكــن 

أن يصعــق ضبــاط الإنجــليز الــذي أرســلوا جنودهــم إلى أحــراش يعبــد لــو ظل�ُـوا أحيــاء، أن هــذه 

الملحمــة ذاتهــا لــم ينفصــل فيهــا المــاضي عــن الحــاضر ومــا ســتأتي بــه الأيــام. الزمــن، الزمــن 

الــذي يتــوزََّع على الســاعات، يتلاحــم هنــا في ســاعة كونيــة، لا يغــدو بعدهــا لليــل ســيطرة ولا 

للمــوت حين ينطلــق أبنــاء وأحفــاد القــرويين تحــت هــذه الســماء الزرقــاء ذاتهــا بين الوديــان 

وشــعاب الجبــل." محمــد الأســعد، أم الزينــات تحــت ظلال الخــروب. 
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أُمُرِّرِ أصابعي الآن على نصل سنجة سِِتّيّ يامنة 

أغمض عيني…

 )Great Stink( نهر التايمز يستعيد اسمه النتِنِ العظيم

جثث الإمبرياليين تتحلل في قاعه

 تنهش خدودها أسماك ذهبية بهيَّةَ 

وأخرى منتفخة تتهادى على صفحة الماء الحمراء 

عيونها شاخصة إلى السماء:

دخان أسود جميل يمحو بياض ضباب لندن القبيح

وجرس "بيغ بن" يصارع لبث دقَّتَه المخنوقة الأخيرة

دمدمة طبول أفريقية 

وأهازيج الثورة الفلاحية

تبعث الخدر في أثير الزمن الجديد

صداها يتردد في "داونينغ ستريت":

" مندوب خبِّرِ دولتك... لندن مرابط خيلنا."

بِاِلْحََْقِِّ  بَيَْْنَهَُُم  وََقُضُِِيََ  وََالشُُّهََدََاءِِ  بِاِلنَّبَِِيِّيِنََ  وََجِِيءََ  الْكِِْتَاَبُُ  وََوُُضِِعََ  رََبِّهََِا  بِنُِوُرِِ  رَْْضُُ  ا�لْأَ "وََأَشَْْرَقََتَِِ 

وََهُمُْْ الَا يُظُْلَْمَُُونََ" )سورة الزمر - 69(  

 )هذا ما كتبته سِِتِّيِ يامنة بيد حفيدها المشتاق الذي لم ترهُُ ولم يرَهَا...

تمََّ في 7 تشرين الأول 2025، القدس المحتلة(
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هذا الكتاب

هذه سيرة تاريخية فلسطينية الهوى لسنجة سِِتِّيِ يامنة )حربة بريطانية من الحرب العالمية 

الأولى-طراز 1907( كانت "سِِتِّيِ يامنة" قد اغتنمتها من أحد مواقع معارك الحرب العظمى 

اليومية،  في حياتها  وأداة تستخدمها  بيدها سلاحاًً  لتصير  بيت حنينا-القدس،  قريتنا  في 

بدأت  البريطانية.  للإمبريالية  رمزاًً  بصفتها  للحربة  والثقافي  العسكري  التاريخ  فيها  أقصُُّ 

الحربة  طُوُِِّرت  التي   )1905-1904( اليابانية  الروسية  الحرب  من  السيرة  هذه  بكتابة 

مستنسخةًً حربة  والاستشراقية  العسكرية  لدروسها  نتيجة   )1907 طراز  )من  البريطانية 

أريساكا اليابانية، وتتبََّعتُُ نشوء وتطوََّر المعاني الأيديولوجية للحربة في الثقافة الإمبريالية 

وفي الحروب الاستعمارية. ومن ثمََّ حملتُُ ما جمعتُُ من شتات هذا التاريخ الكوني للحربة  

وعدتُُ به إلى فلسطين، إلى الحِِجر الأمومي الريفي الذي تفتَّحَ وعيي فيه وبه لمعرفة نظام 

الأشياء، أساجل هذه الكونية تأويلاًً ونقداًً في ثلاث حالات دراسية/ لحظات دموية، هي: 

سيرة الحربة في معارك الخيَّاَلة الكبرى على أرض فلسطين في الحرب العظمى وما حملته 

الحربة من ترميز خاص في هذه الحرب بصفتها حرباًً إمبريالية "مقدسة وفروسية"؛ والحربة 

سلاحاًً للاهوت الذََّبح الإمبريالي في نشوء نموذج/ فكرة المجزرة الأنجلو-صهيونية في بلادنا 

فلسطين في دراسة مفصََّلة لمجزرة صرفند الخراب )10-12-1918(؛ وأيديولوجيا الحربة 

وينغيت  أسسها  التي  الخاصة  الأنجلو-صهيونية  الليل  فِرِق  إرهاب  في   )1907 طراز  )من 

)1938( لقمع الثورة الفلسطينية الفلاحية الكبرى في لحظة تقاطعها مع السيرة الدموية 

للجيش  الأولى  النواة  شكََّلت  التي  الفرق  هذه  )النفط-المجزرة(،  العربي  للنفط  المديدة 

الصهيوني وطبعته بطابع المجزرة المستمرة. 
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